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نقف أحيانا من السطل أو العظيم فى التاريخ موقفا قلقا نحكم 
عليه بناته وآثره التاريخى وموقفه من الأحداث التاريخية 
متناسين عامل الزمان والمكان » وقد يكونان آشد أثرا عليه وعلى 
موقفه من الأحداث التاريخية من ذانه فكم من رجال قذفت بهم 
ظروف الزمان والمكان الى مسرح التاريخ وسط الأنوار والضجيج 
فشغلوا بعض صفحاته » ولم تكن لهم القدرة على تكييف مجراه 
كو الناثير فى أحدانه وآانما ساقتهم الى العظمة قوى قائمة فعلا » 
وبقدر ما يعملون على تشكيل تلك القوى وتكييفها تكون قدرتهم 
على التفيير ويكون أثرهم التاريخى » فمنهم من يحتل مكانه 
كشخوص القابر » لا تعنى أكثر من أن انسانا عاش ومات ولا تريد 
على أنها بطاقات ‏ على حد تعبير تولستوى ب تعطى أسسماء 
للأحداث » فهم ‏ كما يرى ماركس ‏ أفراد عاديون يبسسيرون 
يزهو فى آردية العظماء ٠‏ 


فاذا كان العظيم أو البطل فى التاريخ ب كما يقول هيجل - 
هو الرجل الذى يعبر عن آارادة عصره » ويعبر لعصره عن آرآادته 
ويعمل على تحقيقها فاننا ننسى وقر الزمان والمكان وآأثره فى 
تكييف الأحداث » والتحكم فى آرادة الفرد وقدرته على التفيير ٠‏ 


وقد عاش على مبارك حياة « هى بنت زمانه ومكانه » تحكمها 
نظم بدت حتمية أو كانت حتمية فى وقتها » توارث فيها آرادة 
الفرد أمام ارادة الحاكم » واختفت فيها القيم المعنوبة للمجتمع 
وانزوت: الإرادة اكادية الأفراد » وغدت ارادة الحاكم هى وحدها 
اللتى تنعكس على المجتمسع شرا أو خيرا » وبها ينبه الأفراد 
أو يخملون » وى هذا تتمثل قدرة البطل فى التاريخ حيث 
يتكيف مع ظروف عصره وبيئته حتى يستطيع اللتعبير عن ارادته 


الا أن البطل فى مثل هذا المجتمع يحتل فى الغائب المكان 
الثانى » ما لم تكن 4 القدرة على التغيير » فيقوم بتقويض النظام 
القاتم » أو يقوم من بين الأنقاض ليلعب الدور الأول فيجتل 
مكانه بين أبطال التاريخ » ولم يكن على مبارك ممن يتصدرون 
موكب التاريخ ولكنه يمشى فى ركابه » وتبدو قدرته فى المهارة التى 
يؤدى بها دوره » وتقاس عظمته بالاثر التاربخى الذى ‏ ينجم: عن 
دوره » وقد لا نعده من أبطال التاريخ كما كثن من الممكن أن نعد 
:عرابى لو نجح فى دوره وقوض - كما كان يبغى ‏ معالم النظام 
القديم » وآتما نعده صورة لرجل الدولة الكفء الذى يخدم- 
المجتمع عن طريق الدولة . فيكون آثره التاريخى بقدس ما يعكس 
من خير على المجتمع » وتكون قدرته فى استغلال ارادة الحاكم 
لخر بلده » ويقدرته. ونجاحه نستطيع أن نميزه غلى رجال عصره ‏ 
وبيلته. بنوع. من العظمة أو البطولة ونستطيع أن نقول أنه قام 
بالتعبير عن ارادته وابلاغ عصره ارادته وان كان لا :نملك المعول الذى. 
يهدم ويشيد ٠‏ 

كان على مبارك من هذا الطراز من الرجال الممتازين فى عصرة » 
وكان من الطبيعى أن ينكيف هذا الامنياز مع ارادة الحاكم وال حجب 
الحاكم امتبازه وقدرته اذا ما أهمله وأبعده عن العمل ٠:‏ 


3 


وقد أبعد على مبارك عن العمل فترة » وفكر فى الاشتغال ١‏ 


بالتجارة ومارسها فعلا لولا أن ارادة الحاكم جذبته الى المبدان 


دشت 


مرة آخرى » وكان من الممكن أن يمضى فى ممارسة النجارة ويفوز 
بالثروة والمال فيعبر به التاريخ لا يعنى به ولا يلنفت اليه ولكنه حين 


' اضطلع بالعمل تفتحت مواهبه الرسالة التى نبه بها وجذبت اليه 


درمع التارريج: + ٠‏ 

وكمع من سير الناريخ يحكمها ما حكم سيرة على ميارك حيث 
يلنحم الذكاء بالارادة وتعوق الارادة قدرة الذكاء اذا تصدت لها 
أو وقفت دونها فلا تمدع ولا نش ٠‏ ولكن حين اجتنمعت آرادة 
اتحاكم الى ذكاء على مبارك وقدرته أبدع الذكاء وأثمرت القدرة 


. ونبه ذكر على مباولك‎ ٠ 


فسيرة على مبارك هى سيرة مواهبه وقدرته وابداعه وما أثمرت 
الموهية والقدرة والابداع من خير صر » ثم هى سيرة انسان 


دؤوبٍ يؤمن بحق وطنه عليه فيضع كل قدرته فى خدمة هذا الوطن 


ورفع شانه © وهى بالنائى انعكاس تتفكر عقل وأساوب ارادة 


متميزين يطبعان عمل صاحبهما بطابع ذاتى فرد ينطاق الى التخارج 
” ولا يرتد الى الداخل فيكون أثره التاريخى بقدر ما يحمله تفكيره 
وتسوقه ارادته الى العمل الذى يؤمن به ويرى فيه الخر ابلاده ٠‏ 


وهى آخيرا سيرة عظيم تكمن عظمته فى تسخير آرادة الحاكم للهدف 


وقد يبرر هنا ما آخذ به » وقد يدينه ولكنه يبقى فى الحالين 


محمود الذكر طيب الآثر ٠‏ 


تبغ الغاتى: /41 18 
١٠٠‏ بولية /19551 


دكتور حسين فوزى النجار 


المعادى فى ١‏ 


حصاد الخطأ 

طموحه على صسخرة أطماعه فالتاث عقله ©» وقضى 
نحطم أيامه الأخيرة ميتا على قيد الحياة » وكانت نهابة 
مفجمة لرجل احتل فى التاريخ مكنا مرموقا 

كان أشد قسوة على المصريين من انهيار آماله عليه فقد انتهى 
كل شىء © ولم. تجن مصر غير قبض الريح » وارتدت الى اسوأ 
مما كانت غليه آيام المماليك فعانى الناس الفقر والحرمان وغدت 


٠‏ السخرة قانونة » وكانت تأتى عفوا لا يحكمها نظام أو قانون 


' وانتبذ الأتراك الكصريين » فلم ياق المصريون منهم غير المهانة 
والازدراء . ولولا أن الموجة الغربية كانت قد امتدت فصفعت 
. عققول. الناس وأيقظتها على حياة جديدة ولولا أن الادارة المصرية 
الرجال تعده المدارس »© ولولا أن استثمار الأرض الطيبة يحتاج 
الى تنظيم الرى والصرف ووسائل الزراعة الحديثئة مما يتطلب 
أعداد المهندسين والفنيين »© لولا تلك .الحاجات الملحة ©» لارتدت 
مصر الى ظلام القرون الوسطى © فقد أثقلها محمد على بالنفقات 
التى استئزفت جهد الفلاح وماله دون أن تعود عليه بشىء » 
وأثقلتها الطبقة التركية بالاستبداد والمظالم حتى غدا التركى شبحا 
: مقيتا. ورهيبا فى آن واحد »© ولم يكن عجبا أن يخشبى على مبارك 
لقاء عباس الأول حبين استدعاه فيقول : « وداخلئى مالا مزس 
عليه من الخوف لما كنت أعلم مما بقع لمن يلوذ بالعائلة الخدبوية 
من الابذاء » وكان ثلى اجتماعات بالخديو أسماعيل وغيره منهم »6 


3. 


ولعلة يبي الى الننوات” الت قكناعة فبعة الأصمال ب نال سن 2 
:وكان اسماعيل أحد أفرادها وان لم يذكر ما كان من ابذائهم له 
ولرفاقه من المبعوثين المصريين » ولكن خوفه من لقاء عياس الأول 
قد أثاره ‏ دون شك ما لقى: من عشرة الأمراء فى بارسن 
وما سمعه عن بطش آبائهم فلما لقيه وطلب منه ومن صاحبيه : 


حماد بك 4 وعلى باشا ابراهيم أن بكونوا فى معيته »© انذرهم ‏ : 


أن لم بصدقوه .القول وتبين كزب أحدهم فان ( جراءه سلب 
نعمته ©» والباسه لبس الفلاحين وسلكه فى سلوكهم ا. 


ول كن متحت املع الاين اقم قطرة ماله الب قير 


الخراب يبرق ظاهره ويغيم باطنه على سواد حالك ؛ لقد أقام 
دعائم دولة حديثة لها ادارتها المحكمة » وجيششها النظامى . 
وحكومتها القوية الساهرة » واستطاع أن يفزو وينتصر © ويمد 
ملكه حتى كاد. يلتهم الدولة العثمانية: 6 وينشىء القناطر والسدود 


وبحفر القنوات ويدخل زراعات جديدة ويقيم العماثر ويتوسع 0 


فى التعليم » ويدفع بالبعوث الى أوربا » ولكنه حرم المصربين من 
كل شىء » فلم بعد عليهم خير من جده ولم تكن لهم ثمرة شقائهم » 


ولم .ينجوا من قسوته وبطشه »© بل لقد غرس فى نفوس أبناله ' 


ازدراء المصربين واحتقارهم » فكان عناء الناس من قسوته أشد 


3 من الهم مما الحق بهم من فقر وجوع على يديه » وما المت | 


: داور ول بن العذق تيده كل لحايقا عنمت در بشو 

وما .كان محمد على يتشف الاضلاح لذاته » ولم بدن قق خلدة 
قط أن بعمل لخدمة مصر والمصربين »©» ولم يفكر فى إقامة وحدة. 
غربية أو اسلامية كما بصوره بعض مؤرخيه »© وانما كان رجلا 
يصدر عن ذاته »© ويصدر عن طموجه الشخصى وآماله العراض 


ىّ بناء دولة بحكمها ويرثها أبناؤه من بعده م و بقادر ما أوتى من . 


مم 


3 فظنة وذكاء وقدرة هيات النجاح لمشروعاته. ولكل. ما راود طموحه 
من ادق © بقدن ما شفل عر حىء: واد كانت تهابجة فيةا ين اعفل 
الشريين ولم: يلق بالا الى تلك العقول والسواعد التى تستطيع 
أن تنستدة وتشد أزره عندما تتكاثر الخطوب وتتكالب الأزمات. » 
. فحين تصدت له الدولة » لم يجد وراءه شعبا يقف الى جواره » 
0 فبرمت به سورية وثارت عليه » واستسسلم المصربيون بجترون 
آلامهم فى صمت » ودمقه بالمرستؤن حين أعلن أنه « بحارب محمد 
على لأنه ينارب لنفسه وئيس وراءه شعب يطلب الحرية 
أواستحقها » » وحين عرف نهاية آماله أهمل مشروعاته. فأقفلت 
المصانع ©» وانكمشت المدارس »© وحمل عباس الوزر كله وحصد 
مرارة الخطا . فقيل أنه أوقف عجلة التقندم » ودفع بها الى الوراء 
ولم يكن فى قدرة عباس أن يصنع غير هذا » وما كان فى قدرة 
محمد على لو امتد به الأجل أن بكون خيرا من عبامن فقد أكمل 
عباس ما بدأه محمد على من اقفال المدارس حين انصرفت حاجته 
عنها.» وجرى سعيد جرى عباس ف هذا فلم باق بالا الى التعليم » 
ولم يكن هذا شذوذا على القاعدة التى وضعها محمد على فما كان 
محمد على  .‏ كما قلنا بنشد رفاهية الشعب أو رفع مستواه 
المادى وائما راح بنشد ملكا » وقام ينشثه » ويصطنع من الآأدوات 


0 ما يقتضيه الانشاء 4 فأقام جحيشا عد من خيرة حيودا شس العالم 


حيئن ناك » ولكنه قفشل فى أن بغرس فى المصربين روح 
,الجندية » فكان:منهم من يتفنن فى. ايذاء نفسه ليعفى من التجنيد ) 
أولم : يعند : عليهم عائد من. فتوحه بحملهم على الفداء والتضحية » 
وقتل فيهم الاعتداد بالنفس بما سامهم من عسف »© وخئق 
دوافغهم القومية منف البدابة » وسود عليهم غيرهم © فكرهوها 
وكرهوا كل عمل يقوم به » وفقدوا حافزن المحدد الى دفع 
ار 00 وراء ا 


ا 

.وأنشأ المدارس ولكنه بدأ من القمة ©» وما كان يعنيه من 
انشائها الا امداد جيشه بالضباط والفنيين والعتاد » ولم يفكر 
فى تعليم الشعب »© فما كان للشعب فى ميزانه نصيب فاذا كان 
عباس. وسعيد قد. انصر فا عن التعليم فلآن الحاجة التى دفعت 
محمد على اليه لم تعد قائمة » ولعل الفكرة التى أورثهم اياها 
محمد على » وهى أن مصر مزرعة طيبة عليهم أن يسستتثمروها 
لأنفسهم خير استثمار »© كانت نبراسهم فى كل عمل يقومون به » 
فاذا كانوا قد أولوا الرى والزراعة شيئًا من اهتمامهم » أو جل 
اهتمامهم » فقد عنى بها الاحتلال البريطانى لنفعه هو الأخسر 
أكثر مما عنوا أنفسهم ‏ وكان الفلاح أكثر عائدا من الأرض على 
عهد الاحتلال » مما كان على عهد الاستبداد الخدبوى . فقد ظل 
الفلاح أجيرا مسكينا مسخرا على عهد محمد على وعباس © ولم 
يتحسن حاله كثيرا على عهد سعيد واسماعيل بالرغم مما ناله من 
حق تملك الأرض »© وبالرغم من .تعس الفلاح وضالة عائده » 
فان عمال الصناعات المحلية السائدة ‏ وكانت تحقلق عائدا سئويا 
قدره مائة وخمسون ألفا من الجنيهات ‏ قد هجروا صناعاتهم الى 

الزراعة بسبب نظام الاحتكار الذى عاد « على الباشا بأرباح طائلة 
ب كما يقؤل مريو فى كتابه مصر الحديثة ‏ ولكنه دفع الفلاحين الى 
المجاعة بما أنزله بهم من فقر » . 

وكانت الضرائب فادحة ثقيلة » لم تبق شبيئاافى بد المصربين » 
وعجزت قرى بأجمعها عن الأداء ») فأضافا. ضرائيها الى ضرائب 
القرى المجاورة »؛) وضمن الموسرين ضريبة المعسرين © ثم عهد بها الى 
الأعيان والمأمورين ورجال الجهادية يؤٌدونها ثم يستوفونها بعد ذلك 
من الأهالى كل بما عهد اليه من بلاد . وهاجر كثير من المصريين الى 
البلاد العربية المجاورة فرارا من فدح الضرائب وأوضار التجنيد . 
وارتفعت الأسعار حتى بلغ ثمن السلعة عشرة أمثال ثمثها الأصلى » 
كما بقول الجبرتى © فزادت الناس فقرا على فقر ٠‏ 


١١ 


٠:‏ وكانت'فى الرجُل قسوة #جردة من كل قطرة انسانية ٠»‏ يقض 
الجبرتق من أخبارها ما أهمل روايته مؤؤرخو الأمرة العلوية من 
المضر بين 4 فمن” ذلك. أن أذوات للقهوة سرقت من سرأياة ا 
ولا سيّق اليه المتهمون وكانوا خمسة امر بقتلهم.. » ثم أخذ خمسين 
غيرهم ممن حامت: حولهم الشبهات فأمر 'بقتلهم. متفرقين ى: نلاد 
عديدة: من الغربية والمنو فية والعليوبية 2 ومنها أن ولدة أبراهيم 
امر برجل فى الصعيد فربط الى خشبة وامسك رجال بأطرافها 
يقلبونه على نار مشتّعلة ( مثل الكبائ ) » ويقول الجبرتى أن ابراهيم 

حبن حين نزل الى الضعيندك » وكان قد 'تولى أمارنة وهو دون العشر بن 
( جاهلا غشوما ) فعل بأهله ما فعل التتار عندما جالوا فى الأقطار 
وأذل أعزة أهله 4 وبرؤى أن رجلا استخلفة نقوله : )ا وحق من 
فقال له : انه ثم يعطنى شيا .+ والذى اغطائق أبى © ٠‏ 

وكان لحبه المال لا يألو فى جمعه سبيلا » فكان يبيع ما يزدع 

حتى الخضر » وينادى. البائعون فيقولون. : فجل الباشا » كرب 
الباشا » ملوخية الباشا « ولما رغب صهره » « محرم بك » أن 
سافر الى بلده » أرسل الى الأعيان « تنابيه بالأمر لهم بمهاداته » 
ففعلوا. وعبوا له بقجا بنا وأرزا وأقمشة هندنة ومحلاوية كل أمير 
على ' قدر مقامه » . 
وظل هذا الشره الى المال كامنا فى أعقابه ؛ فضلا عن شطحات 
عقل تكمن فيه لوثة ورثوها عله تبدو فى سلوكهم ونزواتهم » فمن 
غرابة عباس الأول ادو الى بلادة تفيل وداه ا امفاحل 
السدك ييه وررجه ال) صبيايات فأروق: ورعونتة وبله تصر فاته » 
.ولى اسماعيل الحكم وهو لا بملك غير خمسة عشر ألف فدان . 
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واقترف عباس الثانى كل شائنة حتى الرشوة للحصول على امال 
وأصبح فوّاد الذى اعتلى العرش مفلسا أكبر مالك فى البلاد 4 
واه فاروق من القمار 0 للر كيو وجي الال » ومن نقنائض 
كل لحة من لبحات ذثائهم: وان عجمال 'الصيسيا: قب الرجولة 76 
ا اا 00 


عن قله ؛ بدااامر ا وها راقهى غر انا شبار كا قينا : 
وانعكست هذه النقائقض على البلاد شرا وقسوة واملاقا رذح 


تحته المضربون طوال .قرن ونصف »> ولم تكن الصورة التى يصفها ٠‏ . 


الجبرتى لعام ١5175‏ ه ( 18117 ) عن الشح والهلاء وندرة الاقواث » 
وأعطاها « مانجان » مدلولها التاربخى بقوله : « اذا صح ما يقال 
من أن مصر أخصب بلاد العالم وأغناها » فما من بلد آخر يفوقها فى 
تعاسة سكانها ويؤسهم » فاذا لم يفن سكانها حتى الآن » فالفضل فى . 
ذلك الى .خصب أرضها وقناعة فلاحها »4 وأحملها « الرافعى » 
بقوله : « فزيادة الحاصلات الزراعية واقامة أعمال العمران لم يقترن 
بها ارتقاء حالة الفلاح الاجتماعية » لم تكن هذه الصورة لتختلف 


كثيرا عما رآه « بلنت. » ودونه عام 1417/6 عندما جاء لزبارة مصر 6< ١‏ 


فقد « كأن الفلاحخون ‏ كما بقولٍ ' بعانون أشد حالات الفقز 
والاملاق » ففى هذا العام وهو الأول من الأغوام الثلاثة الأخيرة 
المروعة من حكم الخديو اسماعميل وحملة القراطيس الأجانب 
بجارون. مطالبين باستحقاقاتهم » واسماعيل صديق المفتشس 
المشهور ما زاأل فى أوج مجده كانت المجاعة تدق أبواب .الفلاحين » ' 
وكان من النادر أن يرى الانسان فلاحا على راسه عمامة © أو على 
ظهره أكثر من قميص ... ولم يكن بين مشايخ القرى من يذلك 
عباءة غير عدد قليل » وأينما ذهبت كانت الحال كما وصفت » 
وتغشى النسوة الأسواق لبيع ملابسهن » وحليهن الفضية 
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: عباءة غير غدد قليل » وابنما ذهبت كانث الحال كما وصفت 2 
للمرابين الأروام » فان جامعى الضرائب كانوا بانتظارهن فى القرى 
وألكرابيج فى أبدبهم » وقد أبتهنا من مصوفاتهن الزهيدة » 
'واستمعنا الى قصصهن 4 واستشزلنا معهن اللعنات على الحكومة 
التى كانت سببا فى عريهن » . وكأن مصر لم تجن شيئًا خلال تلك 
السبئوات 0 17م الى عام كلالما » ول بعد فى يدها , 
ايل حصاد الخطا 


وكان الاحتلال البريطائى لوادى النيل عام 1885 » حصاد. 
جيل من الأخطاء امتد قرابة سبعين عاما » منذ استبد محمد على 
بالسلطة حتى عودة توفيق الى القاهرة والى كرسى الخديوية مجردا 
امن السلطان على آسنة الحراب الانجليزية » ولا تسبى القاهرة 
1 08 اليوم؛ الحز بن نوم 5 ستمبر ؟م6مآا » وقد رأت عرية الخديو 
التى أقلته من ( محطة مصر ) الى سراى الاسماعيلية وهى تحمل الى 
نسارهة « دوق كنوت » وأمامهما الجنرال ولسالى قائد الجملة 
والسير ادوارد يات الععك الس طتبالى بععه هنا 
دوق:.تك » ممتطيا حواده فى مقدمة كتيبة من الفرسان الانجليز 
ووراءه الأمراء والوزراء والعلماء وكبار المستقبلين 4 بيثما أاصطفت 
قوات الاحتلال على الجانبين فى طريق الموكب من ميدان المحطة 


1 . حتى سراى الإسماعيلية :+ 


وفى هذا النجيل عاش « على مبارك  )»‏ ولد فى قرية برنبال 
الجديدة من أعمال مركز دكر نس بمديربة الدقهلية عام 56 ها 


(1459 م) واجتاز مراجل التعليم المختلفة حتى أوفى على غايتها 


لد المهمندسخانة 4 فكان أوله 0 وأختاره الا باشا 
1 يي و ا م 


1١ 


«: ببعثة الأنجال 6 اذ ضمت: من أبتاء محمد على وأحفاده أرزبعة 
ب.هم ولنداه « الآمير حسنين »© و « الأمير 'حليم » ©» وحفيندام 
« الأمير أحمد ») و١«‏ الأمير اسماعيل ».من أبناء. ابراهيم .. 

'وتميز أفراد هذه البعثة بعضهم عن بعغض © فالأمراء هم 
« أصحاب السعادة البكوات » وأبناء الذوات هم « البكواث 4. 
المحفوظات » . 0" 

وعاد على مبارك من البعثة عام .180 فلم يلحق بحكم محمد 
على ولا بحكم: ابراهيم القصير » ولحق حكم عباس » وسعيك 6 
واسماعيل » وتوفيق حتى توفى فى نوفمبر عام 18517 بعد أحد عشر 
عاما من الاحتلال البريطانى كتب ٠فيها‏ صفحة لامعة فى “تاريخ مصر 
مازالت صورتها باقية حتى بومنا هذا .. 


15 


مغامرة الطموح ‏ 


: الوؤليد عن الطوق » وجاوز مرحلة الطفولة الى بواكير 
شت | الضبا » وأزاد أبوه أن ينشِئه على غراره »؛ يفقه الئاس 


* | فى دينهم » ويقضى لهم جوائح دنياهم مما يحتاجه 
غتجتمع ضصبغير يعيش عسلى:: الزراعة. .ولا يرى أفراذه 
حاحة الى القراءة والكتابة ما دام هناك من يقوم بوظائف « القضاء 
والخطية والامامة وعقود الانكحة والكيل والميزان » وما تتطلبه من 
المام قليل بالفقه وبالقراءة والكتابة : 
وكان فى كل قربة أسرة تتوارث هذه الوظائف »© ويتلقى 
من بعد لها قدرا من التمليم لا يتجاوز خفظ القرآن الكريم »والماما 
بالقراءة والكتابة: ومبادىء الحساب والمعاملات الشرعية © يكفيه 
أهل القرية حاجته من العيشة 4 فلا يشغل نفسه بما يشغل به 
الفلاحون من زراعبة الأرض طلبا للقوت © وتلقى مثل هذه الآأسر 
من التوقير المشوب بالعاطفة الدينية ما بعوضها جاه المالك ونفوذ 
الفتى وان لم ترق الى المكانة التى يتمتع بها المالك أو الغنى » 
ولكنها فى مجتمع لاا يملك ولا يمتاز بعض أفرادة بالثراء كمجتمع 
القربة المصرية حينذاك ؛ كانت تتمتع بنوع من المكانة يسيغها 
:الففل والعيل الندتى علنها .+ 
ومن هذا القبيل كانت أسرة على مبارك » يزجع أصلها الى قرية 
« .الكوم والخليج » على بحر طناح « ويبسبب فشل كير حضل 
فى البلد ب كما يقول على مبارك فى سيرته بالخطط التوفيقية ‏ 
تشتتت عائلتنا فى البلاد ... وأقام جدنا الاكبر ابراهيم الروجى ' 
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بناحية برنبال الجديدة مكرما معززا فكان هو امامها وخطيبها 
وقاضيها » وبعد موته عقبه ولده سليمان على وظيفتهة وعقب 
سليمان أبنه مبارك 04 ولما رزق مبارك الذى هو الحد الآدنى بأبى 
سماه على اسمة ونشأ على وظيقة آباثه وأجداده » وهكذا أكثر ' 
العائلة » فلذ؛ كانت تعرف فى البلد الآن: بعائلة. المشابخ ©2. وهى 
عائلة كثيرة الفروع بحيث أن منها فى البلد حارة كاملة تعد نحو 
مائتى نفس 2... وكانت لهم رزقة بلا مال ولم .كن 'عليهم ثىء 
مما على الفلاحين » ولا لهم علائق عند حكام الجهات »© وبقوا على 
ذلك الى أن حصل ضعف أكثر أهالى الناحية عن فلاحة الأرض 
واتكسرت عليهم أموال: الديوان »© فرمى الحكام على هذه العائلة 
مقدارا من الاطيان وطلبوا منهم أموالها المنكسرة عليها » وضربوا 
عليهم. بعض ضرائب دنر رت 01 والضرب كأسوة 
الفلاحين » فضاق خناقهم من ذلك لعدم اعتيادهم. الاهانة ». ؤبعد 
بذلهم ما بأبديهم وبيعهم المواثى وآثاثات البيوت » رأوا أن لا ملحأ ' 
لهم من ذلك الا الفرار ففارقوا البلد وتفرقوا فى البلاد. » فنزل, 


والدى بقرية الحماديين من بلاد الشرقية وعمرى اذ ذاك نحو ١‏ 
ست سئوات » . ٠‏ 


ولا يذكر على مبارك علة هذا « الضعف » الذى حاق بالفلاحين: 
فحال بيثهم وبين فللاحة الأرض وحمل أهله على هبجرة بلدهم . 
فرارا من الضرائب © ولا العدذى هذا أن الصورة لم تكن واضحة - 
فى ذهنه » أو أنه لم يتبين أسبابها فيما بعد » ولكنه وهو بدرك - 
تماما علة البلاء حين كتب «: الخطط التو فيقلية » وأن مصدره نظام 
محمد على المالى والادارى 4 لم دشا وهو أحد رحال. 1 الدولة 
العلوية » أن بنسب السوء اليها فيكتفى بالاشارة الى « انكسال 
أموال الديوان » وما رمى به « الحكام عائلته من الأطيان »© وسقى 


اح 


ورائها خيرا الا أن مكنته من خدمة بلاده » فحول نزوة اسماعيل 
ْ المظهرية للاصلاح الى عمل جاد مثمر عاد بأعظم الخير على البلاد 2 
ولا يطيب لأبيه المقام فى قرية الحماديين » في رتحل عنها الى جوار 
هرب السماعنة بالشرقية بقول عنهم أنهم « من.عرب الخيش » 
وهم طائقة ‏ على ما أعلم # من البدو يعيشون على رعى الأغنام ' 
'وينسنجون خيامهم من أصوافها » ويعيشون حياة قبلية مستقرة 
.على حفافق القرى بمعزل عن سكانها . وان ربط بينهما جوار 
حميد » وما زالت يقاياهم تعيش حياتها الأثرة فى ريف مصر حتى 
بومنا هذا. 
.0 ويجد فى عرب السسماعنة كرما تطيب له حياته معهم » ويبنون 
لد مس دا عم ابم فيه تتعائن دايتهم :6 فلم يكن يهم ينن يقرع ايم 
ابها » وحين يلوذ بخياته الجديدة راضيا » يلتفت الى تعليم 
ولده على فقام على تعليمه بنفسه ‏ وكان قد عهد به فى برنبال 
"الى فقيه أعمى « سسمى أبا عسر »© يعلمه القراءة والكتابية ب ثم 


0 دفع به ألى « معلم. اسمه الشيخ أحمد أبو خضر من ناحية الكردى » 


قربة بقرب برنبال » وكان مقيما بقرية صغيرة قريبة من مساكن 
. هؤلاء العرب ©» وجعل الوالد برسل لى. كفايتى عنده »© وكنت 

لا أذهب الى بيتنا الا كل جمعة » ومن خوفى منه كنت لا أعود اليه 
فارغ اليد » فأقمت عنده نحو سنتين فختمت القرآن بدابة » ثم 
لكثرة. ضربه لى تركته وأإبيت أن أذهزب اليه بعد ذلك © وجعلت 
'“اقرآ عند والدئ الا أنى لكثرة أشغاله واشتفالة عنى استعملت 
اللعب والتفريط فنسيت ما حفظته » فخشى والدى عاقبة ذلك 
-فهم بجبرى على الذهاب الى هذا المعلم فتعاصيت ونويت الهروب 


3 ان لم يرجع عنى © وكان لى من الأخوات سبع بنات شقيقات 


ولم يكن .لوالدتى من ار غير ولى 0 ذكور من غير أمى 4 


1١7/ 


عن مرغوبى قى-التربية اذ لا يصح بقاء الشخص بلا تربية فاخترت 
ألا اكون فقيها بهذه المثابة » وانما أكون كاتبا لا كنت. أرى للكتاب 
من حسن الهيئة والهيبة والقرب من الحكام »© ٠‏ 6 0 

.واذن فقد أصيح للطفل رآى هو وليد التجربة.والخبرة على 
قلتهما والطموح على بداوته » ولا بد أنها كانت جميعا تند الى / 
ذكاء فطرى..يزن الأمور ويقدرها » ويدفع عنها بأسلوب ينم عن 
سلبية فلا يدفع بالتصدى والعصيان وانما يدفع بالهرب أو التهديد 
بالهرب » ولعله يرى فى هذا الاساوب ما يحقق بغيته اكثر مما 
يحققها التصدى والعصيان » وسنرى هذا الأسلوب من السلبية 
سود حياته جميعا » يقعد به عن التصدى والمقاومة » وأاحيانا 
عن السعى »© ويحمله على الاستسلام والرضا والتكيف مع الأمور ٠6‏ 
بل أنه ليرى فى التكيف سبيلا الى تحقيق الغاية المنشودة . 

وينزل الاب على أرادة الطفل » فيدشفع به من جديد الى 
صديق: له من كتاب الأقسام كان يقي كما يقول ‏ بناحية 
« الأخيوه » قراف راد حون اليقة + كانه الفناك 2 حبل 
الخط »© ولكن ظاهره غير باطنه فسرعان ما ,كتشف فقره واملاقه 
وقسوته وكسله »© :فقليلا ما كان يخرج الى ... « السرحة » 
قاذا خرج أليها ضحبه لخدمته . فلا بتعلم منه الا ما كان يعلمه اناه 
على قلته « أمام نسسائه » وكثيرا ما قضى لياليه طاويا لقلة الزاد 
فى بيت معامه » على كفاية ما جعل له أبوه من مرتب © وعلى قلة 
قاايتالة من واد وتعليع على كثر #تما كان تصييه امن اذى على" بده 
جتئ كانا. بوما « فى قربة المناجاة فسألكد 2 الناظر وحماعة 
حضور عن الواحد فى الواحد فقلت له باثنين فضربنى . بمقلاة 
بن قشجنى فى رأسى »© فلامه الحاضرون © 5 الى .والدى 
أشكو اليه فلم أنل منه الا الأآذبة » . 

ولم يجد خلاصاغير الهرب 4 فلعل فيه منجاته مما هى فيه » 
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ألم “تهربة. اشرتهوابوة خران؟ من ن. العف .> آلم. ..بتفرقوا. فى. البلاد 
خوفا من بطش الحكومة ؟ فلما لا بهرب. .هو الآخر ما دام لا بريد 
أن تكون « فقيها بهذه المثابة » ادام رواء الكانب قد تكشف عن 
رات .وما دامت مقلاته : تشج الرؤٌوس ؟ 1 


000 خاطر الفتى ؟ أو لغله لم ان 
مما هو “فيه 6:ما دامت حياته لا تستوى على أمل .. لقد رضى بأن 
يكون. فقيها الا أنه أمل لا بساوى ما يلقاه فيه من عناء فان قبله 
فلي ١‏ بهذه المثانة »6 وهو أن يكون كاتبا »+ وغره من الكائب حبين 
نزته وجمال: خطه فأخلفت الحقيقة ظنه ©» ولعل مارآه من هيبة 
الكتاب وقربهم من الحكام هو الآخر خدعة كهذه الخدعة التى رآها 
من كيه ...فماذا بم الذن: + والطريق خلق من الآمل: ؟ اليش فى 
الهرب على الأقل منجاة من العصا وشح الرأس ؟ ولعله لن يخسر 
كثيرا .. ولعله بصادف فى بيت خالته بالمطرية أملا جديدا أو لعله 
يصادف. هذا الأمل فى الطريق اليها » ولعل هذا الآمل لا يجاوز فى 
مخيلته الفرار من العصا وشج الرأس » وتستوى الحياة بعد ذلك » 
فما أن مرض بالحمى « أو الربح الأصفر » كما بدعوها وهو فى طريق 
الهرب » ولقى من برعاه من أهالى صسان الحجر حتى أنكر أن 
له أهلا » وربما طاب له المقام » لولا أنه رأى أباه على بعد وكان قد 
استدل على مكانه فهرب الى « منية طريف »© ولقى أعرابيا أقام 
عنده قليلا » ثم هرب منه ولحق بأخ له فى برنبال » وكان قد رجع 
اليها وأقام بها . وفى برنبال جاءه من أخوته من رجع به الى أبيه. » 
فير ضى .بأن يعمل مع « صاحب له من كتبة المساحين » .وتطيب له 
عثيرته لما كان يناله من نقود تفيض. عليه « مما بأخذه كاتبه من 
الأهالى » ولكن الكاتب بطرده بعد ثلاثة شهور لأنه لصغر سنه 
كما بقول ١‏ وعدم معر فتى بما نفع وما يضر كنت أفشىسره 
وآخر عن آخذه من الناشس » ويقيم مع أبيه عاما أو بعض العام حتى 
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بلحق : يعمل جديد ) مساعدا عشد كاتب فى مآامورية إبى كبر 
بماهية خمسين قرشا أبيض له الدفاتر » . 


ولكنه لم ينل منه غير القوت مما يطعم فى بيته وبقى ثلاثة أشهن 
دون أن بض راتبه وخلقت ثيابه » وساء حاله. » فما كان منه 
الا أن اقتص راتبه من أموال كلفه الكاتب بتحصيلها » وكتب به 
« علما بالواصل » ووضعه فى « كيس التقدية » ففيظ الكاتب منه. 
ووشى به لدى مأمور أبى. كبير وأغراه بتجئيكه أو « بالحاقه 
بالجهادية » على حد قوله « فنادونى على حين غفلة وأمرنى المأمور 
بالذهاب الى السجن لمكتب المسجونين وأصحبنى رجلا من أغوات . 
. الأمورية » فلما دخلت السجن أحضروا باشا من الحديد ووضعوه 
فى رقبتى » وتركت مسجونا فداخلنى مالا مزيد عليه من الخوف » 
فلبئت فى السجن بضعة وعشرين يومافى اوساخ السجون وقاذوراتها . 
وصرت أنتحب فرق لى السجان لصفر سنى فقرينى الى الباب  »‏ 
وواسيته بثىء من النقود التى كانت سبب سجنى » وكنت الرسلت ٠‏ 
الى والدى بخبرى » فذهب الى العزيز وكان بناحية منية القمح » 
وقدم له قصتى فى عر ضحال » فكتب باخلاء سبيلى » وأخذ والدى 
الأمر بيده » وقبل حضوره أتى الى السجان صاحب له من 
خدمة مأمور زراعة القطن بنواحى أبى كبير وأخبره أن المأمور محتاخ 
الى كاتب يكون معه بمأهية » وكان السجان نميل الى فدله على. 
ووصفنى له بلشجابة وحسن الخط وعرفه مسكنتى وما أنا فيه » 
فمال الخادم الى وطلب منى أن أكتب خطى فى ورقة ليراها المأمور » 
فكتبت عريضة واعتنيت بها وناولتها للخادم مع غازى ذهب أقيمته 
عشرون قرشا ليسلك لى الطريق عند مخدومه ووعدته بأكثر من 
ذلك أيضا » فأخذهما » وبعد قليل حضر بأمر الافراج عنى وأخذنى 
معه حتى قربت من المأمور وكان يسمى « عتبر أفندى »4 فنظرت 
اليه فاذا هو أسود حثشى كأنه عبد مملوك لكنه سمح خليل مهيب » . 


و" 


ودأنت وو البلاد ود 00 بدية وهو يلقى عليهم 
التنبيهات »ا 

وبقص على مبارك » بعد ذلك »© كيف قابله عنبر افندى واتفق 
معه على العمل والأجر وكان خمسة وسبعين قرشا فى الشهر عدا 
« جرابة كل يوم » ثم بتساءل متعحبا كيف بكون ممن يعرفهم من 
الشابخ الذين بعر ف أنهم من مشاهر البلاد وأصحاب الثروة والخدم 
والحشم والعبيد من قف بين بديه ممتثلا لأوامره ولم بر ذلك من 
قبل ولم يسمع به « اذ أن الحكام لا يكونون الا من الاتراك على حسب 


َه مما جزت به العادة.فى :تلك الأزمان » . 


وتستسك به الحيرة » فيلازمه ليقف على سيره © ويئفرد بأبيه ©» 
': وكان قد جاء بأمر العزيز وعرف ما آل اليه أمر ابئة » وسيأله 
عما يكون من امر هذا المأمور » وهو عبد أسود وما هو من الترك » 

: فيقول له أبوه « قد بكون عبدا عتيقا » فيسأله « وهل تكون العبد 
ْ . خاكما مع أن أكابر البلاد لا يكونون حكاما فضلا عن العبيد ؟ » . 


ويمفى الحوار بين رجل لا يرى فى الأمر خروجا على ارادة القدر 


05 الأنيه نما نقنعه 4 وبلح عليه الآمر وطلمح وراءه بصيصا من الأمل » 


فاذا كان جد هذا العبد وذكلؤه قد وصلا به الى هذا المنصب 


0 المرموق وليس من الترك »6 فما أحراه بمعر فته عساه يجد فيه أملا 


جديدا لعله راود خياله من قبل لولا بأسه من أن بكون من بين 
المصرنين صاحب ما منضب أو جاه فى وقت بعرف أن المنصب والجاه 


0 فَييها.للترك أما وعنبر أفندى ليس تركيا بل أنه أسود حبشى » 


فهناك فرجة من الأمل » الا أن. يكون عنبر أفندى عبدا عتيقا على 
اه السام ميد عل بع جا الااية من جاه ونفوذ حين حين 
ضودهم على المضربين © ولم يكن الضريون فى نظره غير .حمالى أثقال 
وسواقى حمر » فاذا كان للجد سبيل فالسبيل هين اليه . 


و3١‎ 


دتمل الفى عبن لافيت دهده الشؤواط كنا ايد كدق 
مسبتقيله » وفيما يول اليه أمره لو غدر به المأمور كما غدر به 
الكانتب © فاذا كان المأمور قد أنقذه أول مرة فمن بتنقذة هذه المرة . 
' فيقول « كانت همتى فى التخلص من كل ذلك ومن أمثاله وأود أن 
اكون بحالة لا ذل فيها ولة تخشى غوائلها » . ش 


: ولمله. وهو يرى أيواب الطموح موصدة أمام المصريين ما كان 
بعنيه:من المسنتقبل الا أن يؤمن حناته من الذل ومن غوائل الحاجة: 
فاذا استوت الحياة عند لقمة العيشن فأمرها هين أما أن بكون الذل. 
كفاء لقمة العيش © فلا حاجة به اليها وأمرها بسير »© فقد خرج 
من داره وعاش بعيدا عن أهله فلم يفقد هذه اللقمة قط »© بل لقد 
وجد من برعاه حين مرض وطال به المرض خلال هربه » أما وهناك 
فرجة أمل تلوح له فى عنبر 1قندنى » فما:أحراه أن يسعى اليما 
ويستوثق منها » فاذا لم بجد عند أبيه ما برفضى فضولة الى 
نعمته » ولعله فى سعيه وراء هذا السر كان بريد أن مستوثق من 
الطريق الذى سلكه فرفعه الى منصبه هذا . وقد بدا له حينذاك 
ضخما خطيرا » وهل بتسنى له أن يسلكه أم كان أمره استثناء 
فلا قدرة له عليه . 
العناء والأمل : 

ويسغى الفتى الصغير وراء الحقيقة فى تاريخ عثبر أفتدى »> ' 
وبعرف عن طريق خادم له وثق صلته به « أن سيده مشترى: سمته 
من الستات الكبار مرعيات الخواطر أدخلته سيدته مدرسة القصر 
العينى لما فتح العزيز المدارس © وأدخل قيها الولدان ©» وأخبرئى . 
أنهم بيتعلمون فيها الخط والحساب واللغة التركية وغير ذلك » 
وأن الحكام' أئما بوخذون من المدارس فحينلد حال ق صدرى أن 


بف 


أدخل المدارس » وسألته هل بدخلها أحد من الفلاحين ©» فأفادئى 


آنه إيدخلها ضاخب الواسطة » فشغل ذلك بالى زيادة »© ومع ذلك 


فلم 2 تفتر همتى » وسألته عن قضر العينى وعن طزيقه » وكيف 
الأقامة فيه © فأخبرنى عن ذلك كله واثنى على حسن أقامتهم بها 
ومأكولهم وملبوسهم واكرامهم © فازددت شوقا2» وكنت أكتب عندى 
كل ما بخبرنى به من بيان الطريق وقدر المسافة وأسماء البلاد التئ 
فى الطريق » وقامت بنفبى فكرة التخلص والتوصل الى المدارس » ٠.‏ 


اذن فقد استبان الفتى طريقه وعرف أن السبيل: الى المدارس 
ومن ثم الى المناصب مفتوح أمام الفلاحين » ولكن « بالواسطة » 
وان أهمته « الواسطة » الا أن الطريق ليس مقفلا تماما ثم طليء 
الاذن بزبارة أهله » وبينما هو فى الظريق اليهم » وعشد قرية ‏ 
ننى غياض صادف أطفالا « تحت قيادة رجحل خياط مع كل واحد 
دواة وأقلام فجلسات- معهم نخت شجرة وتحادثنا » فظهر لى أنهم 
تلامذة من مكتب مئية العز » وشهد له الأطفال حين يرون خطة 
أنه لو كان بينهم لأصبح « جاويشا » فيقول الخياط ذلك قليل عليه 
: اقان خط الباشجاويش الذى عندنا لا ساوى هذا الخط.« وبعرف 
؟ن الجاويش والباشجاويش » هم « المقدمون فى المكتب » كما يعرف 
أن '< نحماء المكتب ينتقلون الى المدارس بلا واسطة » ويقول على 
مبارك : « فرأيت ذلك غابة مرغوبى » فلم أتأخر عن الذهاب معهم 
ودخلت المكتب فاذا ناظر من معارف والدى فأراد أن بمشعنى 

من الانتظام فى. عقد التلامذة ل ذلك لمرضاة ؤالدى »6 . 


وبحتال الناظر مع أبيه على ابعاده عن المكتب » وبحبسه أبوه 
فى البيت عثرة آيام « ووالدتى ب كما يقل ب تبك منق. وعلئ 
وتستعطفنى للرجوع عما يوجب فراقهم ©» وتحلفنى أن أرجع عن 
ملك النية.» .فوعدتها بالرجوع » حينذاك أطلق سراحه ليرعى غنيمات ‏ 
لهم .ما دامته حرفة الكتابة تجذبه بعيدا عنلهم . 


برف 


: لى حياة تلك التى كان يحياها الصريون حيئذاك » أهو الجهل 
الذى خيم حقبة على آفئدة: الناس فقعد بهم عن الطموح ؟ أم عاطفة 
الأبوة وأواصر الأسرة التى تقعد بهم عن تعليم ا مخافة فراقها» ‏ 
أم هو البعد عن السلطان مخافة أذى السلطان ؟ 


هذا ما سكت عنه المؤرخون فلم يشيروا اليه بتفسير أى ايضاح 6 
ولعلنا نجد فى نظام محمد على التعليمى ما يفسر لنا ذلك »© فها رأينا 
المصريين يصدون عن الأزهر أو برهبون تعليمه » وظل الأزهر أحقابا ' 
يزود البلاد بالعلماء والمتعلمين على قلتهم » ولم يكن فى التعليم 
الأزهرى جاه أو سلطان الا للموهوبين » وكثيرا ما كان بقصده من 
عجزت بهم سبل الحياة عن فريق آخر من المكفو فين أو العاجزين 
يحفظون القرآن ويشتغلون بالدين » وكان الأزهر يقدم لهم جراية 
بومية تكفل: لهم معيشة وان بلغت حد الشظف » الا أنها تبقى عليهم 


حياتهم » وهكذا كان نظام محمد على التعليمى يكفل للتلميذ حياته 2 


من اللمأكل والملبسس والاقامة ٠‏ وكان ما تحربه المدارس على تلاميذها 
أهنأ على جفافه مما يجريه الأزهر على طلابه » ولكن المجاور الأزهرى 
كان لا بنقطع عن أهله ولا بقطع صلته ببلده فينزل اليها كل أجازة 
وخلال شهر رمضان »© بوم الناس للصلاة ويقرآ دروس الدين فى 
المسجد وبتلو القرآن فى ليالى رمضان الساهرة . أما تلميف المدارس 
فكان يقطع ما بينه وبين أهله » وأن كان لهم أن يزوروه فما كان 
لهم أن يصحبوه الى قريته وكثيرا ما اختير للتلاميذ. أسماء غير 
أسمائهم لأولى بعر فون بها وتسرى عليهم فى سجلات الحكومة » 
فتقطع صلتهم بأهليهم ولا بعر فون لهم غير الدولة أهلا . 


وكان أن انقطعت صلة على مبارك بأهله بعد أن فر من جدند 
اليعود الى ضفوف المكتب الذى اقتنصنه أبوه منه © فما برام 
الناظر « الا مع الأطفال فى داخل المكتب » ويقول : «” والتزمت 
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أن لا أخرج:منه: ليلا 5 هارا مخافة اختطاق 22 وكان ذلك آخر 


1 عهدى يسكناى بين أبورى 6 0 


وأختير على مبارك لمدرسة القصر العينى » وجاء أبوه شاكيا 
0 يرجو أن برده عن سعيه فأبى والتحق بها « ى سنة احدى وخمسين 
ومائتين: وألف »© وأنا يومئذ ‏ كما يقول ‏ « فى سسنن المراهقة » 
وق هنذه المدرسة كان درس حياته الثانى »© وكان درس حياته 
:الأول: خين عرفا أن التعليم هو طريق التقدم والطموح عرفه حين 
أسر أليه خادم عئبر أفندى أن سسيده من تلامذة مدرسة القصر 
العيئى وأن الحكام 0 بؤُخذدون من المدارس »© فكانت غاية حياته 
أن يعلم المصريين ويحملهم على التعليم ويفتح لهم السبل آليه » 
وق مدربة القصر العينى يرى « أن المدارس على. خلاف ما كنت 
أظن » كانت واجبات الوظائف مجهولة فيها » والتربية والتعليمات 
غير معتئنى بها » بل كان جل اعتنائهم بتعليم المثى العسكرى فكان 
:ذلك فى وقت الصبح والظهر وبعد الأكل وفى أماكن النوم » وكان 
٠‏ جميع المتكلمين على التلامذة يؤُذونهم بالضرب وانواع السب والاهانة 
من شير حساب ولا حرج مع كثرة الأغراض والأعراض عن الاعتناء 
بشسونهم :من مأكولات وخلافها » وكانت مفروشاتهم حصر الحلفاء 
واحرمة الصوف الغليظ من شغل بولاق © ومن كراهيتى للطبيخ 
.' المرتب:.لنا جعلت ادامى الجبن والزنتون » ويقول 7 فلما. رايت 
.هذه الحالة ضقت ذرعا وظئنت أنى حنيت على نفسى فى دخولى 
'المدارس: التى بهذه المثابة » حتى مرض واصابه الجرب ونقل. الى 
« الاسبتالية » وعانى فيها أشد مما عاناه فى المدرسة حتى كان لجوعه 
0 يممص «. العظم الذى يلقيه الآكلون » وكادت نفسه تساوره بالهزب 
مع أأبيه. حين جاء ليزوره وبحتال على رؤته ويمهد له سبيل 

ش الهروب ؟ ل ال 00 


1 


وبقيدوتهم. وبهينونهم » » وان كنا نظن أن طموحه الكامن وحوافزره 
اللاشعورية وان وارتها تلك العوارض السيئة بقيت تشده أليها 
أكثر مما شده العذاإب والمرض © وخرج من تلك المحنة بأن التربية 
وطرق التعليم الصحيحة هى التى تجذب التلميذ الى المدرسة وتحببه 
فى التعليم » وكان هذا درس حياته الثانى » وحمله فيما بعد على 
أنشاء د دار العلوم » لتمد المدارس بالمعلم الصالح . وكان من اهتمامه 
بالتعليم » وهو المهندس الذى تخصص ف الهندسة العسكرية أن 
أصبح بدعى « أبو التعليم » . 

واجتاز: على مبارك المحنة » وأقبل على دروسه » ولم يمرض 
بعد ذلك كما بقول 4-ونى العام التالى نقلت مدرسة القلصر العينى 
الى أبى زعبل »© بعد أن تحول القصر العينى الى مدرسة للطب » 
وسار فى دروسه بعد أن وفق الى فهم ما عجم عليه من طلاسم. 
« فن الهندسة والحساب والنحو » وكان ناظر المدرسة الجديد 
أبراهيم بك رأفت » قد جمع « متأخرى التلامذة » وكان منهم' 
وآخد بعلمهم بنفسه«ففى أول درس ألقاه علينا ‏ كما يقول_أفصح 
عن الغرض المقصود من الهندسة بمعنى واضح وألفاظ وجيزة 
وبين أهمية الحدود والتعريفات .. الموضوعة فى أوائل الفئنون 
وان هذه الحروف التى اصطلحوا عليها انما تستعمل فى أسماء 
الأشكال وأجز ائها كاستعمال الأسماء للأشخاص .. فانفتح من 
حسن بيانه قفل قلبى ووعيت ما يقوله وكانت. طريقته هى باب 
الفتوح على » ولم أقم من اول درس الا على فائدة » وهكذا جميع 
دروسه بخلاف غيره من المعامين » فلم تكن لهم هذه الطريقة ©» وكان 
التزامهم ثحالة واحدة هو المانع لى من ألفهم » فختمت علية فى. أؤل 
سنة جميع الهندسة والحساب وصرت أول فرقتى © وبقيت 
فى النحو على الحالة الأولى لعدم تغير المعلم ولا طريقة التعليم السيئة 
وكان رأفت بك يضرب بى المثل ويجعل نجابتى على بديه برها 


ا 


على سوء تعليم المعلمين وان سنوء التعليم هدو السبب فى تأخر 
التلامذة » وتأكد لديه ضرورة أعناد المعلم الصالح » فكان حين قام 
غلى ديوان المدارس فى عهد اسماعيل »© لا تشغله كثرة أعماله « عن 
الالتفات الى ما بتعلق بأحوال التلامذة والمعلمين » فكنت كل يوم 
أدخل عندهم بكرة وعشيا عند غدوى من البيت ورواحى وأعملت 
فكرى فيما بحصل به نشر المعارف وحسن_التربية » . 

وبعد أربع سنوات أختير فيمن اختيروا « لمدرسة المهندسخانة » 
فأتم” دروسها بعد خمس سئوات كان فيها دائثما أول فرقته 
« وقلفتها » © ثم أوفد ضمن بعثة الأنجال الى « مملكة فرنسا 
ليتعلموا بها » وألح عليه.« لامبير بك » ناظر المهندسخانة أن يبقى 
ليكون « معلما بها » ويسوق اليه من يغريه بالبقاء من « الخوجات » 
ولكنه يبرى السفر مع الأنجال مما بيزيده « شرفا ورفعة واكتسابا 
للمعارف » ولغله كان برى الأخيرة ولا برى الأولى الا أن يرئ 
فى صحبة الأنجال ما ساعده على التقدم وبحقق له بعض طموحه » 
فما كان برى أى لعله أدرك ذلك فيما بعد أمانا «. لمن بلوذ بالعائلة 
الخديونة » وما كان اصران» على السفر اذن الا « لاكتساب 
المعرفة » . 

ولا ينسى على مبارك أهله فيجعل لهم نصف راتبه فى, البعثة 
وكان مائتين وخمسين قرشا « يصرف لهم من مصر كل. شهر »). وبجد 
'عشاء فى متابعة الدراسة باللغة الفرنسية فيقبل على تعلمها مبتدثا 
تكتاب للأطفال ©» ويداوم على السهر « مطالعة وحفظا اتح اصح 
السهر عادة لازمته ‏ كما يقول ‏ بقية حيانه ويفغدو فى المقدمة 
تتبادل أولوبية « 'الرسالة كلها مع حماد بك »© وعلى باشا أبراهيم 0 
ويظفر بالجائرة الثانية للتقدم وهى « كتاب جغرافية مالطبرون 
الفرنساوئ وأطلسها » وبعد دراسة سنتين « تعين الثلاثة الأول 
من فرقتنا وهم أنا وحماد بك » وعلى باشا. ابراهيم الى مدرسة 


يف 


لكر ميث واوتدكة الأترية حي مين أن انه برف ارقن > 
وأعطينا رتبة الملازم الثانى » فأقمنا بها سنتين أيضا » وتعلمنا فيها 
فن الاستحكامات الخفيفة والاستحكامات الثقيلة والعمارات المانية 
والهوائية عسكرية ومدنية والألفام وفن الحرب »© فلما اجتارز 
الامتحان. » بعد سئتين وكان ترتييه الخامس عشر بين خمسة 
ا ل ل ا ل لا 
'وبقى به عاما آخر قبل عودته الى مصر 


بداية الطريق : 


عاد على مبارك وصحبه من المبعوثين الى مصر »© بعد أن رأى 
عباس الأول أن لا حاجة بهم الى البقاء بعد ذلك © وان كان ابراهيم 
كما بذكر على مبارك ‏ قد أراد « اقامتنا فى العسكرية حتى 
نستوفى فوائدهاثم نسيح فى الديار الأورباوية لنشاهدالأعمالونطبق 
العلم على العمل مع كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها 
وعاداتها » وكان ذلك نعم المقصصد » ولكن أراد الله غير ما أراد هو » 
وتوثى الى رحمة الله تعالى » وى سئة ست وستين من الهجرة تولى 
حكومة مصر المرحوم عباس باشا فطلبنا للحضور الى. مصر نحن 
الثلاثة » . : 


ويرى بعض المؤرخين أن عودة المبعوثين كانت جزءا من. سياسة ‏ 
عباس التعليمية التى تقوم فى الظاهر على الاقتصاد الشديد فى . 
الانفاق على المدارس » والتى تقوم فى التحقيقة على كراهية التعليم 4 
وتعليم المصربين بوجه خاص »© مستشهدين على ذلك بالتضييق 
على التعليم بأنه جعل « مدرسته الحبيبة اليه مدرسبة المفروزة نس 
لصفوة أبناء الترك ». وحين رأى فيهم من « لا يرتاح الى خلقه.» 
فحكم :بأنه من أبناء التفلاحين وأمر باخراجه من صفوف الطلبة » 
' فاذا بعث ونب أفرا إد البعثة المصرية فى ميونخ بصفهم بأنهم ما زالوآ 


374 


00 الخونة التى هى طباعكم الأصيلة 9 ويتهددهم 
بأعادتهم الى القرية وتلبيسهم ملاس الفلاحين وسلككهم فى فلاحة 
:الأرض '» وات كان فق هذا على خلا ف عا" كان محيد على 17 الدي» ” 
كان يبرى.فى أولاد مصر نجابة وقايلية للمعارف ‏ وعز عليه أن يرى - 
كما يقول شفيق غربال ‏ العقول المصرية تضيع هباء » فعول على 
أن بنقذ لمصر نلك الثروة العقلية «التى لا تعدلها ثروة » واستطاع: 
أن بنقذ قدرا ليس بالقليل من هذه العقلية » . 

ولقد حمل عباس فى الواقغ أوزار جده محمد على » فما كان 
محمد على شديد الحفاوة بالمصريين وما كان برى فيهم « نجابة 
وقابلية للمعارف » وهى عبارة جاءت على لسسان الجبرتى وصقا 
لاغجاب محمد على بآلة ابتكرها مصرى لضرب الأرز « فان الباشا 
لما رأئىئ هذه النكتة من حسين شلبى هذا قال » ان فى أولاد مصر 
. نحابة وقابلية للمعارف » ولا نعرف أن الباشا كان بتكلم العرسة 
حتى تعد هذه العبارة نصا نستشهد به »© وما نظن الجبرتى 
قد حمل هذه العبارة ما حملها المؤرخون من اعجاب بالعقلية 
المصرية » ولا تعدو الاعجاب بشىء جديد فما كانت فكرة محمد على 
عن. المصربين بأفضل من فكرة عباس عنهم © وما كان براهم 
يصلحون كما بقول دودول « الا لحمل الاثقال وسوق الحمر » . 


ولا يذهب عمر طوسون فى الحملة على عباس مذهب المؤرخين, ' 
الذين أرادوآأ أن بحملوا عباس وحده فشل نظام متحمدك على 


٠‏ التعليمئ » فقد كان هذا النظام © باعتراف المدافعين عنه يحمل, 


جرئومة فنائه.اذ «. عاشن: .كما يقول عزث عبد الكرم “قلقة 
معلقا فى الهواء » لم تمتد جذوره الى باطن التربة المصرية. فكان 
ما نغرفه عما أصابه من الاستقرار. حينا » والترنح حينا آخر » 
ومن التوضع خينا والانكماش حينا آخر © وان اعتذر عنه بأن. 
الزمن. كان بتعجله وكان محمد على يخشى أن تنتهى جياته قبل 


6 


أن يتم رسالته « ولم يكن عباس كما يقول ‏ بالحاكم الذى 
يتابع سياسة:. جده ويحئو على مؤؤسساته ويؤبد نظمه » فحمل 
عباس وجهه وزر النهاية الأليمة الذى سار اليها نظام 
محمد على التعليمى فى أواخر أيامه » حين أصبحت حاجتبه 
عليها على بد عباس » ولا يريد عمر طوسون أن يحمل « عباس » هذا 
الوزر »© ويرده الى تحامل مؤرخى فرنسا عليه « أذ شعرت 
بانصراف هذا العاهل عن الاتجاه اليها بعد ما نحى عن الحكم 
فى بلاده أكثر الأجانب وبخاصة الفرنسيين »© ثم يقول :*« على آننا 
لسنا بصدد الدفاع عن حكم عباس الأول رحمه الله من جميع 
نواحيه ©» وائما غرضنا أن نجلى هذه الناحية فقط ©» وقد رأبت 
أنها نقية بيضاء » وستششيهد على ذلك ببعوثه التى أوفدها الى 
النمسا وانجلترا وايطاليا وفرنسا وان « ما ذكر عنه من أنه على 
أثر توليته الحكم آمر بارجاع البعثة العسكرية التى انشا لها جده 
المدرسة الحربية المصرية بباريس ثم أغلق هذه المدرسة » فالصحيح 
الثابت من دفاتر دار المحفوظات وغيرها أإنه أرجع بعضهم وأبقى 
البعض الآخر » وظل ينفق على هؤلاء الباقين الذين أتموا تعلمهم 
فى. غير ههه المدرسة حتى آخر. أيام حكمه » كما أن بعشلة 
الخمسة. والعشرين تلميذا الذين أرسلوا لتعلم الميكانيكا بانجلترا 
فى عهد محمد على قد بقى آفرادها جميعا حتى أتموا. تعلمهم 
فى عهده ©» وبظهر أنه رأى أن مصر قد اكتفت من التفليم العسكرى 
قأمر بالغاء هذه المدرسة التى أسست له فى باريس »© ولذلك لا 
أرسل بعوثه لم يكن فيها من أرسله لتعلم الفنون العسكرية بل كان 
أغلب هذه البعوث بعوثا طبية أرسلها الى النمسا وابطاليا 
واتجلترا 0 ش 


: آذن فلم يكن عصر عباس الا افر د ف بات ى 
أواخر عصر محمد على » ولم لماكتو من كان مخادرا لغيره 


ض 


أن يصنع »© ولم. يكن خلقه اكثر سوءا مما كان خلق غيره من أفراد 
الأسرة الخديوية.» ولكن ما ناله من القدح والتحامل كان أكثر 
مما نالهم جميعا » لآن أسرته كانت أول المتحاملين عليه فأفسحت 
للمؤرخين مجال الحقيقة » ولم يكن عباس على صلة طيبة بالأجانب 
تحملهم نحوه بدلا من أن تحملهم عليه » ولعله لقَى من تقدير 
المؤرخين الانجليز لخسن صلاته بانجلترا ما لم يلق من تقدير 
الموّرَخحْين الفرنسيين ممن كانت تعنيهم أمور مصر والكتابة عنها » 
فنرى المؤرخ الانجليزى « دن ب عممت122 » ا م 
آن . يتجمل الؤزر وحده.. 


وقد ولى عباس حكم مصر فى ظروف عصيبة من ناحية آسرته 
ومن ناحية الفشل الذىانتهت اليه أعمال جده » حتىكره أسرته » 
وكره سياسة جده فسار على نقيضها فى التمكين لعرشه والتمكين 
لسلطته » وهما ما عناه محمد على ومن جاء بعده من أبنائه دون 
اى خساب لصالح البلاد » فاذا كان الصالح متفقا.مع هذه الرغبة 
فهو الاصلاح » وان شذ عنها فلا حاجة لهم به . اذ أراد ابراهيم 
أن بنزع عنه ولاية العهد الى أكبر أبنائه « الجمد » فلما توق 
ابراهيم فى ٠١‏ نوفمير 186 » خشى. قناصل الدول » وخشيت 
الطبقة التركية الحاكمة ‏ : وهى طبقة مخدثة دين بوحجودها 
لمحمد على إن ينشب نزاع .ب بين افراد:الأسرة الحاكمة » فأرسلوا 
تُستدعون عناسا من الججاز © وكان قدا ذهب أليها ‏ خثنية مكر 
ابراهيم ©» وعاد عباس على ظهر باخرة انجليزية وضعمها تحته 
امرته ‏ تشارلس مورى . قنصل انجلترا العام فى مصر ». فكانت 
بداية الود بيئه وبين الانجليز: والآأحن بينه وبين أفراد أسبرنه..من 
أبناء ابراهيم » وتولى العرش بمساعدة القناصل ورضاء الطبقة 
التركية وفرحة المصريين » فبدلا من سكون. الحزن فى مثل .تلك 
المناسبات القليلة » كما يقول مورى ‏ كانت الجماهير تند بالفرخة 


لفن 


منإذية : « عباس باشا الى الأبد » وأرإد عباس أن ينال عطف السلطان 
ورضائه فحمل فى الزيارة التقليدية بمناسبة توليه العرش من 
الهدابا لرجال البلاط ما قيمته مائة ألف جنيه » ونزل على كل 
مطالب السلطان فى خفض قوات مصر العسكرية البرية والبحرية 
وآلا يتجاوز عدد الجيش ١5١‏ ألف جندى وزيادة الجزية السئوية ٠‏ 
' وتقديم سفينة الى البحرية العثمانية كل عام » وفصل المهندس 
الفرنسى المسئول عن تحصينات الاسكندرية » ولم بكتف بذلك 
بل لج فى اعلان ولاثه فبعث أمه لزبارة أم السلطان تحمل عدبيدا 
من الهدايا » وأمد تركيا بثلائة آلاف جندى وألف وخمسمائة بحار 
وبارجتين وعدد من السفن الصغيرة لمساعدتها فى الحرب ضند 
روسيا » وتوسط لدى باق تونس ليرضى بالسيادة العثمانية 
وعادت مضر الى الوصابة العثمانية على طول العناء الذى بذله 
محمد على لاستقلالها كما يرى مورى . 


ويفسر هذا الموقف من عباس فى رلى « هيلين آن رفلن ©: 
ما خرج به عباس من درس النكسة عام 1861 فلم بظفر محمد على 
على طول العناء الا بولاية مصر له ولابنائه من بعده » ولم ترض 
ابراهيم ولم تسلم الا حين لمست أنه مسيلجا الى القوة للدفاع 
عن حقله »© ولكن عباس .يعرف أن القوة لم 7 تثمز أمام تألب الدول 
على انه كنا شري إن و اننا تشلب عنك بعد ان تمد عار 
الوقوف أمام الباب إلعالى ففقد ثقته بها وبالقوى الأوربية الأخرى 
.ولم يعد أمامه.ما بحميه من أطماع أوربا غير تركيا التى ما زالت 
قتمتّع بنوع من الهيبة فى المجتمع الدولى وغير التعلل. بارادة الباب 
.(لعالي آمام الحاح الدول ومؤامراتها لكسب امتيازات لها فى مضر» 
06 رما أدركة محمد عل نفسه فى أخربات أنامة حين عرف أن. 

لا وقاء لمصر الا بالارتباط بتركيا ٠ ٠‏ 


نض 


فلما دب النزاع بين عباس وأفراد أسرته بعد وفاة محمد على 
شرح كثير ملهم الى الآستانة وبدلاا من أن تقف تركيا الى جانب 
عباس شجعت هؤلاء على الالتجاء اليها » وفى الآستانة أخذوا 
يكيدون لعباس ويلعنون حكمه مما حمله على البحث عن حليف 
جديد فى شخص بريطانيا . وكان ثمن الصداقة الجديدة قبول 
اللشروع البريطانى هد خط حديدى يربط السويس بالاسكندرية » 
ولم بنس عباس لبريطانيا تأبيدها لولايته بعد وفاة ابراهيم . 

هذه الظر وف العغصيبة التى واجهها عباس © ولم تكن :له يد 
فيها قد شابت حكمه بالقلق » وعاد على مبارك ليواجه هذا القلق » 
وهذا الركود الذى ألم بالحياة فى مصر بعد نصف قرن من الحركة 
السريغة والنشاط الفائر » ينتظر ما تصئع :به ارادة ولى الآمر 
« ومكثنا جملة آيام ‏ كما يقول ‏ لاندرى ما بفعل بنا » ثم طلبهم 
حسسن باشا المناسترلى « وهو الكتخدا بومئذ وأحسن الينا نحن 
الثلائة دون غيرنا برتبة بيوزباشى أول »© وتعينت خوجة بمدرسة 
طره وتعين على باشا ابراهيم وحماد بك فى آلاى الطويجية بطره 
أيضا ؛ وتعين الذين كانوا بمدرسة أركان حرب الفرنساوية فى معية 
رئيس أركان حرب سليمان باشا الفرنساوى برتبتهم الأولى وهى 
.رتبة الملازم ورفت الباقون » . 

وتمضى به الحياة هينة رضية فى مدرسة طره الحربية » ولعله 
الم . قلق كثيرا لانكماش المدرسة وقلة عدد طلابها بعد انشاء 
«المدرسة المفروزة » على خلاف ما بصوره الؤرخون قلقا غير رأاض 
١ذ‏ لم ببق فى فرقته غير طالب واحد فأصبح اذن « بلا عمل كما 
يقول الرافعى ‏ وليس هذا مما تميل اليه نفسه لأنه اعتاد الجد 
والداب على العمل » أو « ضيق النفس مبلبل الفكر والخاطر » 
فى رأى آخر فاذا كان قد أصابه شىء من الضجر »© كما ترى ' 
.من حديثه مع ( برنستو بك » ناظر المدرسة » فلعله حديث الرئيس 


عخدم اندم «المرة يفن 


بدعوكم. الى 'التكاسل » الكنى ‏ آرجوكم كما نعو الواجب عليكم أن 
تبذلوا الجهد معهم زيادة حتى تسستميلوهم الى الاستفادة على قدر. 
الامكان 4 وأملى أن هذه الحالة ل" تقدوم وعما قليل تستقيم الأحوال 1 
وعلى وعليكم أن نقوم بواجب الامتشال واداء ما علينا » وأراد 
أن ظفن من "نفس على ميارك فقول له : 8 وحصواضة انك 
وكان قائما على استحكامات الاسكندرية - يرغب فى أن تكون 
معه والح كثيرا فى طلبك ولم بيجب الى مرغوبه » وأظن أن الآمر 
يؤول الى الحاقك به فلا تضجر واصبر فعاقبة الصبر خيرا » 
ولعل قلق على مبارك كان من الفضل أكثر مما كان من قلة العمل .> 
بتوانى عن فصل من .لا حاجة للعمل اليه أو من برى منه تقصيرا 
أو إهمالا * لذلك. يطامن « برلستو بك » من نفسه.ويخبرة بحاجة 
جاليسن بك اليه.. 


ولعله لم. يكن يخثشى شيئًا من هذا فنتراه على غير ما تعهد 
من. رزحل. قلق حذر بتأهل .. « بكريمة معلمه فى الرسم بمدرسة 
أبى زعبل ©» وكان أبوها .قد مات وصسارت الى حالة من الفقر 
فتزوجت بها لما كان اوالدها على من حق التربية والمعروف » 
فلو كان قلقا لما أقدم على الزواج . ٠‏ ْ 

وكان على مبارك لين المزبكة كيسا ‏ كما نعتقد # وتلك صفة 
لازمته طوال حياته ويسرت له أن يكسب المسئولين والرؤساء الى 
صفه © مرنا يستطيع أن يتكيف مع الموقف ويواجههه ليحقق 
ما ينشيدة © وسرت له تلك الخلة أيضا أن بمشى قن أغفاله كما بمب 


ين 


دون. عبت أو حذر من غضب ولى الأمر فأحبه « برنستو بك » 
أول من. عمل معه » حتى أنه لما رغب فى زيارة. أهله بعد غيبة طالت 
واستاذنه فى ذلك » لا بأذن له برنستو بك بالزيارة فحسب » 
ابل بعيته عليها ويقول له « ان من يسافر يقطع نصف ماهيته | 
وانت:الآن 'محتاج آثيها'فالاحسن أن تصبر. حتى. أكلم سليمان 
ناشبا الفرنساوى لياخذك معه فى مأمورية استكشباف.: البحيزة 
والسواحل »© فاذا حصل ذلك يتم مرغوبك بسهولة »© . 

ويتم الأمر على ما رسم برنستو بك »© فلما كان فى دمياط 
بصحة سليمان باشا الفرنساوى « انفصلت عنه فى. جهة 
من المأمورية وبعد أن رسمت البحيرة وحررت جرثالها ورسمها 
ذهبت الى بلدتنا برنبال وكان أهلى قد رجعوا اليها قبل ذلك 
دنميدة 6 . 

أى. مشاعر تلم بالنازح الذى طالت غربته أربعة عشر عاما فى 
'.مثل هذا الموقففٍ ؟-هذا ما.سكت عنه غلى مبارك وان وصف الموقف 
كما جرى فى سساطة تترك من الآثر مالا يتركه حديث المشاعر 
والأحاسيس فهى فى صدقها وبساطتها بلغ من كل بيان © قفى 
ليل الزبارة بطرق. الباب » وقد وقف وراءه مرتديا بزته العسكرية 
« بقياقة العسكرية الفرنساوية لابسنا سيفا وكسنوة تشريف » 
:ولعله أراد أن برى أهله ما ناله من سؤٌّدد بعد اصرار وكفاح' امتتد 
شئين عددا لم يرهم ولم. نروه فيها © وكأنه يقول ما عذرى 
فى الخروج على طاعتكم وقد نلت ما نلت » ولعل الأم التى الذهلتها 
المفاجاة لم تلق بالا الى الرجل الذى يرتدى زى الحكام ماثلا أمامها 
فى « كسوة التشريفة » وسيفه يتدلى الى جانبه » ولم تذكر غير 
الصبى الصغير الذى فارقها أربعة عشر عاما » وتأخذها المفاجأة 
فتقع مغشيا عليها لتفيق فتفرق فى الضحك والبكاء و « تزغرت 6' 
فتعلن للأهل والأقارب. عودة الغائب ويمتلىء البيت بالوافدين 
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« الى الصباح » وكان الأب « قد سافر الى مصر لزيارتى » وتنتابه 
أمه. الحيرة .فيعرف أنها « تريد عمل وليمة وهى فارغة اليد » 
وتبكى ». فيفرغ. فى بدها ما يجيبه « عشرة بلتو ففرحت وأولمت 
فأقمت عنسهم يومين ثم استاأذنتهم ووعلتهم بالعود ورجعت. 
الى دمياط » وفى دمياط عرف أن سليمان باشا قد استصدر 
أمرا من عباس باشا « بالحاقى بمعية جاليس بك فقبلت بده 
وشكرت له ©6 . . 
وأعد نفسه للعمل الجديد » وسافر الى الاسكندرية 
« بعيالى واخ واخت لى صغيرين كنت أربيهما » ويقنابل جائيس بك» 
فاذا بأمر من الخديو يطلبه حالا « فى الوابور المتهيىء للقيام. » 
فينتابه الخوف من مقابلته لما بعرف عما « بقع لمن بلوذ بالعائلة 
العديوية من الابذاء» ويهوزعليه سايمان الأمر .وكانمع جاليس بك 
ن لقيه » قائلا « لعله يريد أن يجملك معلما لابنه لأنه تكام فى 
ذلك مرارا » فلا تخف » ويبكفل له سايمان باشا أمر أهله الذين 
خلفهم بالمركب ويرتحل مقابلة عباس دون أن براهم وهو « بين راغبه 
وراهب » . 
ويقابل عباس مع « حماد بك وعلى باشا ابراهيم » ليعرف أنه . 
الحقهم بمعيته » وبأمر هم « بامتحان مهندسى الأآرياف ومعلمى 
المدارس لأن الكثير منهم ليس وا على شىء » وأنعم عليهم برتبة 
الصاغقول أغاس « وأعطانا نيشانات المرتبة وهى عمارة عن نصفه. 
هلال من الفضة ونحمة من الذهب فيها ثلاثة أحجار من الماس » 
وخرحنا فرحين بما نيط بنا على الوجه الأتم 5 
وببدو أن «عباس» لم يكن راضيا عنعمل المهندسين » فئراه .كتب. 
الى ديوان المدارس فى 5*7 محرم سنة ١555‏ (.186) بقول : 
« عند وصولى هذه المرة الى مديرية المنيا امتحشت المهندسين 
المتخرجين والمتربين فى ديوان المدارس الذى أسسن لنفع الوطن > 
ولترسية أولاد الأمة المصربة ©» فظهر أنهم محرومون من العلم 
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والعمل اللازم لهم ولخدمتهم »© وبمطالعة الجرنال المرسل طر فكم 
ستعلمون أنهم صفر اليدين من كل علم .وعمل وفضلا عن ذلك 
رايتهم غير واقفين حتى على عملية ضربٍ الحساب فتعجبت جدا 
وسألتهم كيف لا يقومون بهذه العملية التى هى قوام مهنتهم » وهم 
مهندسون فأجابوا بأنهم يجرون هذه العملية بواسطة المعلمين 
الأقباط الموجودين معهم » فبينما نحن منتظرون منهم الفائدة اذا 
هم بتسببون فى خراب الأقاليم ... » ويمضى عباس فى رسالته 
آمرا بطرد « الاساتذة والمهندسين المومى اليهم والبالغ عددهم 
خمسة عشر شخصا » مهددا بالفغاء ديوان المدارسن اذا تين عجزر 
المهندسين الجدد عن العمل . 


وشو هركا عن الكرن :أو اتسين العدد قد التذاوا الوقفه 
وديوان المدارس ولهذا أمر عباس أن يقوم على مبارك وزميليه حماكه 
عبد العاطى 4 وعلى ابراهيم باختبار المهندسين وقام )0 الأفندية 
5 الامتحانجية («( بعملهم 2 وصار أمتحان المهند سين وتعودشضش كثير 
بآخرين من أرباب المعارف الذين تربوا فى المهندسخانة  »‏ كما يقول 
على. ذبوان المدارس وستهدد رحاله بالعقاب 1 . 

وتحال عليه أعمال أخرى لتيسير الملاحة خلال شلال انسوان ؛ 
. وتحويل مياه البحر عن منفلوط فيقوم بها على خير وجه مما حمل 
« عباس » على تكليفه بالعمل مع « موجيل بك » لبحث مرورااراكبه 
: بسحب المراكب أقل تكلفة مما تقدم به موجيل بك. فحاز رضاء 
عباس وبقى يقوم مع زميليه بما بكلفون به من أعمال الهندسة 
''.حتى أحيل عليهم مشروع « لامبير بك » .. لتنظيم المدارس © 
وقد بلغت. نفقاته ‏ كما يقول ‏ عشرين ألف كيس ( ماثة ألف. 


ا 
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وتتجلئى مرونة على مبارك ولباقته » فيدرك مرمى عن 
ونُفرد بوضع مشروع كتف ألف كيسسن بعد أن رأى الوقت يمضئى 
ولا بتفق ثلاثتهم على رأى . ويقدمه الى زميليه فلا يوافقان 
الا لل ل فان لم نعمل غيره نقدمه 


ليمتنع عنا اللوم » فلما لم بنجزوا غيره تقدموا به ١‏ فاستغريه ا 


المرحوم عباس باشا وعجب مما فيه من الأصول المخترعة مع قلة 
: مصروفاته » وقال من عمل. هذا » فقلت. أنا عملنة »:ووجد كراء 
صاحبى مختلفة ومخالفة لذلك فأحال النظر فيه على مجلسن بتعقد. 
من جميع رؤساء الدواوبن مع حضورى وحضصور لامبير بك 26 
فانعقد المجلس ثمانية أيام وبعد المناقشة الطويلة » استقر رالى 
الجميع على هذآ وصدرت خلاصة باستحسانه واستحقاقى رتبة 
أميرالاى  »‏ فطلبتى امرخوم عباس باشا وسألتنى عما أراه من نجاح 
هذا الترتيب وعدمه لدى العمل به »6 فقلت هذا رأابى فان أحسن 
مديره. ادازته .وأجراه على فهم منه وبصيرة نحح »؛ بوالا 'فان 
الساعة المضبوطة الدقيقة الصنعة بفسدها من لاا بحسن ادارتها 
من جاهل أو مفرط »© وتدوم على حالها اذا كانت بيد من بحسن 
: ادارتها » فعجب من جر أتى واستحسن جوابى وقال : فهل تضمن 
ذلك » فقلت : كيف وقد ضمنه الجميع بالقبرار الذى عملوه » 
فأحال على نظارتها وأعطانى الرتبة والنيشان » وجعل على باشا 
ابراهيم معلم نجله الهامى باشا وحماد بك ناظر قلم هندسة برتبة. 
بكباشى » . ش 
وسار الرفاق الثلائة كل فى طريقه بفترقون ويتلاقون فى خدمة 
الدولة وخدمة مصر .. وكان المشروع الذى, تعدم به غلى مبارك 
هينا وسيطظا يقوم على تجميع المدارس فى مكان واحد وتحت نظارة” 
واحدة. » أما ال صدخانة فقد أسقطها حتى بعد لها من يقوم 
بأمرها وأشار بايفاد محمسود الفلكى وكان اذ ذاك برتبة” 
صاغقول أغاسى 4 واسماعيل الفلكى » وحسين أبراهيم ليتعلمنوا 


اليا 


فنونها فى.الخارج » وبعد عودتهم « بصير فتحها وادارتها » . وكانت 
العمل والجزاء - 
0 الهندسخانة 4 و غدت محور النظام التعليمى 000 3 
وضمت مدرستا المبتدبان والتجهيزية اليها 4 والغيت الر صدخانة 
فرنسا.» وبدات المهندسخانة » كما قول عزت عبد الكرم « عهدآا 
ولا نستطيع أن ندعى لعلى مبارك فضلا فى هذا » فقند الراد الوالى 
أن قتضد فاقتصد ونال رضاء.عباس »© ورضئ بسياسة الانكماش 
قد انقذا المهمتدسخانة من مصير مثيلاتها » وحفظ عليها مستواها ؛ 


1 قبقيت بميزانيتها الضئيلة مركز الحركة تعليمية وعمرانية قوية 


وأدت خدمات حليلة للبلاد فى تلك الغثرة القصيرة من. تاريخها 
:. كما بقوؤل مؤرخ التعليم فى مصر . 

وقد نعجب مما بقول على مبارك عن تقدمها » مع ما كان عليه 
حال المعلمين بها من ضيق واملاق فرضه على مبارك » اقتصادا فى 
النفقة » فلا نعلم إن معلما يمكن أن بثمر عمله ما لم يطمئن الى 
حياته ومعيشته الا أن يكون قد غرس فيهم روحا جديدا حملهم 
على المثابرة والعمل المثمر فقّد بقى لهم قبل الحكومة من أجورهم 
فى أخربات عباس ثلاثة وثلاثون ألف قرش بح صوتهم الحاحا فى 
:طلبها ٠‏ ثم كان أكثر هم يعمل بالسساعة يتقاضون عنها من خمسة 
الى ثمانية قروش »© وقيل فى تبرير ذلك أنه « مما يقوى اجتهاد 
المعلمين فى تعليمات التلامذة وحثهم على التعليمات ف الاوقاته 


لض 


العينة. #ويسئ :هذا خرض المغلم على سفت التعريس تن ينال 
احرزه عكيا اومن الفلمزن وان لان يطلا بالقاولة) فيو جر عن 
كل تلميذ يعقوم بتعليمة . 


ولكن على مبارك بقول : « كان أمر المدارس كل حين لا بزداد 
الا صلاحا » ؤلا التلامذة الا نحجاحا » ولا المعلمون الا احتهادا» 
وكانت الامتحانات السئوية تشنهد بمزيد من الاعتئاء وحسن 
الأسلوب ونجاح الطريقة المتبعة » وكان ما بحصل للتلامذة 
ومعاميهم من المكافات والثناء والتشويق والترغيب داعيا حثيثا ١‏ 
والآلفة وتربت الأطفال على الأخوة وغرس فيهم حب التقدم 
وخر النفسى والففة: 4 حدى.وصلك التظتارة الأ كتقاء فى تاكاسة 
0 بمتئع الضرب ولط وبالتجيلة فكانت أغراضى فيهم أبو به 4 
ار الجميع من 5 ومتعلم 0 الأب ا 4 والى الآن اعتقد 
ل الو 
والشفقة عليهم » ونراه يصفف هذا الأسلوب الذى اتبعه فيقول ؛ 
ان كثرة أعماله من تعبين معلمى المفروزة 0 وترتيب دروسها 
واختيار ما يلزم لها من الكتب »© -فضلا عن نظارته للمهندسخانة 
وقيامة علق تاليف كتب المدازرس والاشراف على ظبعهة 3 لم يصفلتئ 
عن التفاتى للتلامذة فى مأكلهم ومشر بهم ومليسهم وتعليمهم غير 
أذلك #بوكتك ابافكر ذلك بنفدى حتئ اعلم التلييد كنف يلين وكت 
بقرأ وكيف بكتب ؛ والاحظ المعلم كيف يلقى الدرس وكيف..يؤدبٍ 
التلامذة ولا يمضى يوم الا وأدخل عند كل .فرقة. واتفقدا أحوالها 
١‏ .مع التشبديد على الضساط والخدمة حتى الفراشين بالقيام 
بما عليهم كما شبغى .فامتنع بذلك عن التلامذة ميضار عمومية 4 


٠ 


ومفاسيد كثيرة: ولم: اكتف بذلك بل رتبت على نفسى دروسا كننته 
ألقيها على التلامذة كالطبيعة والعمارة » وألفت فى العمارة. كتابا 
بقى متبعا فى التعليم بالمدارس وان لم بطبع © وبحمد الله نجح 
مسعانا ونجب كثير من التلامذة وقاموا بمصالح كثيرة » وحمصل 
بهم النفع العظيم وترقى جمع منهم الى الرتب العالية . وشاع 
الثناء عليهم فى المعغارف والآداب » وشهدت لهم بالفضل اعمالهم 
المهمة التى أجروها.. ولكثير منهم معرفة باللغة الفرنساوية بحيث 
بجيد التكلم بها كمن تعلموا فى أوربا » وخرج منهم معلمون متفئئنون 
فيها وفى غيرها ») . 

اذن فقد كانت روح المعلم هى التى تسدد خطاه وهى التى 
. هونت كل عسير وقضت على كل صعب فتقدمت المدارس المدنية 
وأثمرت فى الوقت الذى عصفت فيه الأهواء بمدرسة الطبه 
ومدرسة الولادة فساء أمرهما وانتهى بمدرسة الطب البيطرى 
الى الالغاء والزوال ©» ولولا رعباية عباس للمدرسة المفروزة لكان 
مصيرها مصير غيرها . 

وكانت روح العلم فى على مبارك وليدة التجربة والاستقراء 
والذكاء المبدع الخلاق ومواجهة الواقع فى مرونة تقضى على كل 
عقبة . فلقد عرف فى مدرسة القصر العينى كيف يساس 
التلاميذ . وادرك ما بثمره المعلم الناجح فى تلاميذه غداة التحاقه 
بامهمندسخانة وتعلم كيف يثمر الجد والاجتهاد عنس التلميذ حين 
تغلب على جهله باللغة الفرنسية فى فرنسا » فاكتسب الى صفاء , 
الفطرة وعى التجربة فكان له فى تنشئة المعلم واعداده ما له من 
فضل على التعليم وتطويره وتقدمه . 

وظل على مبارك قائما على التعليم المدنى حتى تولى سعيد » 
قنزعه عنه وألحقه بالقوات المصرية المحازبة فى القرم عام 65م١‏ 
والتى كان يقودها أحمد باشا المنكلى . وما البث أن أمر بالغاء 


1: 


عذيكة اليتدييهائة 6 موف أن وكاعا عقي 3 كفن ال 

بلسنان الحسد والفتئة ووصفوها بما ليس له نصيب من الصحة 

واختلقوا لها معادب لم تكن فيها » . 

(اكفرائن ليهات فزن لوتدييا.. “نينا وتمكدها اله نسم 
هذا ما ظنه على مبارك وذكزه سببا لالغاء المهندسخانة وسلم 

به مؤرخو مصر الحديثة .. وان كنا نرى أن الغاء المهندسخانة 


الواشين فقد عرف عن سعيد قابليته للاستهواء وتاثره بالقيل 
والقال » ولا نظنه حفل كثيرا أو قليلا بمكانة على مبارك لدى 
عباس »© فما كان لأبناء الفلاحين مكانة لدى الخديوى ولو عرف 
نه هذه المكانة أو الايفار لدى عباس: لفصله من. الخدمة »؛ لما كان 
فى نفسه على عباس من موجدة وكره »© بل أن على مبارك ليحمد. 
هذا الرحيل « فان رفقلتى الذاين نشأت معهم كتحماد بك وعلى باشا ا 
انراهيم كانوا قد رفتوا من الخدمة فى مدة سفرى © فلو بقيت ' 
للحقت. بهم »© . 
ولا شسى عاى مبارك وداع التلاميذ لمعلمهم الأكر » فقد 
خرجوا كبيرا وصغيرا « قهراعن ضباطهم » ووقفوا تجاه المركب 2 
التى تقله الى الاسكندرية وهم ينشجون بالبكاء « وشتحبون 
. انتحاب الولد على والده حتى بكت عينى لبكائهم » ولكنه بقر عينا 


لا رأى من ثمار غرسه وآثار تربيته ودمفضى بمعية « أحمد باشا 
المنكلى » حيث يقضى ما بين القرم والأناضول قرابة عامين ونصف 
العام . هون من مشاق السفر « وما بلحق المجاهدين من الأرجاف 
والاضطرابات والحرمان من امألوفات » .ما رآه من بلاد. جدددة 
وما عرفه من عادات يجهلها » واناس لم تك له بهم صلة فضلا 
عن تعلم اللغة التركية . 
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وكانت الحرب قد نشبت بين تركيا وروسيا عام 14809 » 
فطلب السلطان عبد المجيد الى عباس أن بمده بحملة من الجيش 
والأسطول تنحارب بجانب تركيا » فأعد لها عشرين ألف مقاتئل 
بقيادة « سليم. باشا فتحى . وعقد لواء الأسطول لأمير البحر حسن 
باشا الاسكندرائى من كبار رجال البحرية فى عهد محمد على . 
وامتدت الحرب. الى عهد سعيد واستشهد القائدان فيها .. 
فى. جبهته » وغرق حسن باشا الاسكندرانى مع ضباطه وبحارته 
على ظهر سفينته مفتاح جهاد بعد اصطدامها فى عاصفة مع 
السفيئة « البحيرة » أمام البسفور . 

وانتهت حرب القرم بانتتصار تركيا وحلفائها » ونرلت روسيا 
على مطالب الحلفاء فى صضلح بأرسن عام كملمما . 


ويذكر على .مبارك أنه أقام 0 بالقسطنطينية ( أربعة شهور هى 


2 التى تعلم خلالها اللفة التركية وعشرة شهور فى القرم قام فيها على 


المراسلات بين تركيا وروسيا »© أو على حد قوله « أمر المحاورة 
.بين المسكوف والدولة العثمانية بأمر مجلس العسكرية » وثمانية 
:شهور فى الأناضول قضى « أغلبها فى مدينة كموشخانة » بشرف 
على الشئون الادارية للقوات المحاربة فيقوم بترحيل « العساكر 
من مدبنة طرابزون الواقعة على البحر الأسؤد الى مدينة أرضروم » 
وكان يباشر كل فرقة بنفسه لا يصحبه ‏ كما يقول ب غير خادم 
واحد » وأنشا للمصابين بالبرد » وكان الوقت شتاء والبرد شديدا 
والثلوج كثيرة « اسبتالية بمدينة كموشخانة وهيأت مفروشاتها 
ولوازمها بعضها بالشراء والبعض من طرف أهالى المديئة ولاشتغال 
الحكماء بالآلايات استعملت فى مباشرة المرضى رجلا مكيا له المام 
بالحكمة وسلكنا فى المعالجة عادات أهل تلك الجهة فأثمر ذلك ثمرة 
عظيمة » وحمد له هذا العمل « أعيان اللمدينة وأكابرها من القافضى 


و 


0 


والعلماء والأمراء وكتبوا بذلك مضبطة وضعوا فيها شهادتهم » 
رفن عندي الى الآن- وعليية اننا ع خالك :راهنا عامون سوق 
العساكر العثمانية » . 

وكان قد ركبه ألدين قبل سفره يسيب ما أنفقه على تأثيث 
بيته » وعلى اصلاح ثلاثمائة فدان « أبعادية أحسن الى بها المرحوم 
عباس باشا بلا واسطة  »‏ والأبعاديات هى الأراضئ المستبعدة 
من قانون فك الزمام لعام 1417 © كان محمد على بقطعها رخال 
الجهادية وكبار الموظفين » وفى عام 1678 أمر بألا يوُجروها وان 
يقوموا على استصلاحها بأنفسهم »© ويبدو أنه كان يرمى الى خلق 
طبقة موالية له تقيم فى الريف وتسود القرى توطيدا لسلطانه ب 
فوق مرتبه بدينه اذ « اقتصرت على ما كان يصرف لى من التعيين 
وزاد منه ثلاثمائة جنيه حضرت بها الى مصر » . 

وما ان بعود حتى يواجه بأمر سعيد بتسريح جنود الحملة © 
وفصل عدد من الضياط كان منهم . 
'(( من دروس الحياة ») 

ولم تكن له كما ببدو ب قدرة على الصراع أو الكفاح 
الانجابى ب وأن تميز بقدرة على الجلد والمثابرة » والطموح الى 
بتكيف مع الواقع ويواجهه فى مرونة تحوله الى الغابة التى 
بنشدها » فقد شق طريقه الى التعليم بالجلد والمثابرة »© وحاز 
رضاء عباس بذكائه ومرونته » وعجز رغم هذا الذكاء أن بظفر 
بتقدنر سعيد »وحالت جفوته للصراع دون موقف التحدى حتى 
الدفاع عن حقه » وحين تتكاتف عليه الخطوب © بغض الطرف 
« عن التطلع للوظائف والمناصب 04 وعزمت. على الرجوع- الى بلدى 
والاقامة بالريف والاشتغال بالزرع » والتعيش من حبايته » وترك 
الاشتفال بالقيل والقال. عوضنا الله خيرا فى نتائج الفكر. وثمرات 
العارف » ولنفرض أننا.ما فارقنا البلد ولا خرجنا منها »4 . 
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كانت تلك أيام محنته: »: محنة امتدت الى حياته العامة حين 
فصل من وظيفته. والى حياته الخاصة حين. فشل فى زواجه 
؟لثانى » وكان قد تروج بعد وفاة زوجه الأولى من « قريبة أحمد 
باشا طوب صقال » وهى على ما يبدو من بئات الطبقة المتميزة 
الأثيرة فى دولة محمد على ؛ وكان من عادة المصربين اذا ما برزوا 
أو علا قدرهم حينذاك » أن بصاهروا الأسر التركية ©» ويربطوا 
ما بينهم وبين تلك الطبقة المتميزة » وكانت بتيمة ذات « مال 
وعقار غرة بمنزلة الطفل الصغير لا تحسن التصرف ولا تميز 
الدرهم من الدينار مع كثر ابرادها وتعدد أملاكها وكان جميع 
أمرها بيد غيرها » والسبب فى ذلك أن أمها كانت. تزوجت برجل 
عرف براغب أفندى فماتت عنده الأم ونبقيت البنت عنده بتيمة 
صغيرة فتزوج بامرأة أخرى فكانت زوجته الجديدة قيمة هذه 
اليتيمة والقائمة بأمرها والكافلة لها مع راغب أفندى » ويمضى 
'على مبارك فى قصة زواجه هذا.ما خلاصته أن طمع المرأة فىأعوال 
ربيبتها حملها على الكيد له خوفا من أن يطالب لها بحقوقها » 
فأخذت توقع مأ بينها وبينه » وتستعين عليه بأصحاب الجاه 
والنفوذ حتى اذا استخلص لها حقها وأثبت حقه لدبها فى نصيبه 
من بيت لها بناه بماله « وصرفت عليه نحو ستمائة كيس »© وكان 
موقوفا عليها » فأرادت اشتراكى فيه معها فى نظير ما صرفته 4. 
وكان ذلك بمقتضى شرط الوقف ‏ فقبلت ودخلت معها فى 
ااوقفية » وكتبت الوثيقة بمحضر من العلماء والأمراء والأعيان » 
وبقول ١ ٠‏ فثبت لى عليها مائة وخمسة وعشرون ألف قرش عملة 
دبوانية غير ستماثة كيس التى صر فتها فى عمارة البيت »© ولكنه 
بتنازل. 0 فى. المجلس عن جميع ذلك »© ولم آخذ الا وثيقة من أهل 
هذا المجلس بجميع ما حصل وباثسات تنازلى بعد الثبوت ». قلما 
تم له ذلك تركها بعد ايام قلائل « وخرجت من البيت ولم آخذ 
منه شيئًا حتى تركت جوارى اللائى كن فى ملكى » وطهرت نفسى 


ف 


مما نسبه الى أهل البهتان وأرحت نفسى من تلك الدسسائس 
والهواجس » وأقام فى بيت صغير « بالأجرة » مع أخ كان يقوم 
بتربيته مع ابن أخ آخر © وطردا من. المدرسة بعد سفره الى بلاد: 
القرم « لم بعطف عليهما أحد ممن كنت آساعدهم فى مدة نظارتى »: 
الا سليمان باشا الفرنساوى « فانه أدخلهما فى مكتب كان أنشاه 
بمصر العتيقة على نفقته » ومات ابن أخيه غرقا وبقى أخوه حتى 
عودته ليقيم معه فى هذا البيت الصغير الذى اكتراه . ' 


ولم يغير الأسى من نفس على مبارك ولم يحمله يوما على 
الحقد والضغينة »© والاآثرة من قلة الوفاء وجدب النفوس من 
المروءة » وأن بقفيت صور ما لقى منها لا تفارقه فيذكرها فى, 
خططه حين يروى قصة حياته » ولا ينسى قصة دين عليه « لبعض 
الأفر نج ستماثة فرنك ا( حين صدر الأمر و الممعوثين من 
فرئسا » محذرا من العودة قبل أن بفى الواححد منهم ندلنه 
والا وضع « فى الليمان فوقعت فى أمر خطير وبقيت متحيرا > 
.وطلبت من رفقتى أن يسلفونى »© ققنالوآ ما عندنا ما نسلفك اباه > 
وأنا أعلم تيسر بعضهم واقتدارهم فقعدت فى محل أقامتى أفكر 
فيما أصنع'» واذا بصاحب لى من الافرنج دخل على ليدعونى 
للأكل عنده حيث انى مسافر © فوجد حالى غير ما بعهد فسألنى : 
فأخبرته » فقال : لا تحزن ©» قل يا سيد بأ بدوى با من تجيب. 
الأسير. خلصنى مما أنا فيه » فقلت له » ليس الوقت وقت هزل » 
ري سان ون ا ا 
بكيس رماه أمامى © فاذا به قدر الدين مرتين وقال لى : 
استقرارزك بمصر وتيسر أمرك ترسل لى وفاءه . ولم 0 
سندا بوصول المبلغ وقال. : أنا اكتقى بالقول منك . وقد كان ١‏ 
وحضرنا الى مصر فى تلك السئة وأرسلت_ اليه المال على ند قنصل 
فرنسا بعد مدة »6 . ش 


ك5 


وبقى على رحابته ,يعمل: لخير الجماعة أكثر مما يعمل لنفسه » 
لا يؤوده غير أن يصنع لمصر جيلا من المثقفين النابهين » فنراه بعد 
ذلك باربعين عام وفك أصيم .وزيرا المعاراق: عم من ضدره 
ومكانه للكبير والصغير « وكان بيته بالحلمية ب كما بقول أحمد. 


2 أمين ‏ ناديا عجيب الشأن يجتمع فيه كل ليلة طلبة المدارس 


وأساتذتها من كل. نوع حتى تمتلىء بهم الدار » وينشغل هو بينهم 
بخاطب كل جماعة منهم فى شأن من شئون العلم بتناسب معهم 4 
فيخاطب الطلبة فى حالة مدارسهم ومقدار تحصيلهم للدرس 
وما 'بشكون. منه من نظم التدرنس وما يقترحون لاصلاحها » 
وبخاطبت المدرسين ف, تدر لهم وانتفاداته عليهم 4 وستحثهم 
على التأليف فى الموضوعات التى يقترحها وما ينبغى أن تكون عليه 
الكتب فى أيدى الطلبة » وبلتمس الفرص ليشرح لهم الأخطساء 
التى بقع: فيها الطلة » وبقع فيها الأساتذة ©» وتآخر الشرق 
وأسباب تآأخره . وتقدم الغرب وأسباب تقدمه الى غير ذلك . 
حدثنى عبد العزيز باشا فهمى فقال » : 


الكت وماق مد عار راضا تدارا 6و العاين اتموع ل لكا 
والحجر مزدحمة بالزوار »© وعلى باشبا لتصندر حجره ة منها ) 2 
فحضر مصطفئى باشا رياض © وكان ناظر النظار اذ ذاك ©» فأخذد. 
بخوض ف. الناس حتى وصل الى على باشا مبارك فقال له : 
ما هذا با باشا ؟ فقال له : با دولة الرئيسن أنا فى بلد بهاب الناس 
فيه أن يخاطبوا معاون ادارة 4 أو مأمور مركز أو أى موظطف 
حكومى » فاذا نحن جرأتاهم علينا وخاطبناهم وخاطبونا » أمكنهم 
أن بخاطبوا الموظفين فى غير هيبة وتعودوا أن يطالبوا بحقوقهم 
وقالوا ٠‏ آنا نجالس الناظر ( الوزير ) ونخاطبه 2 فلم لا نخاطب 

ونقص الرافعى نعلة عن الشيخ على بوسف صاحب الموّ بد 


و 


« انه دخل ذات ليلة على على باشا مبارك فى منزله لوائل 
سنة. .1489 © وهو بومئذ وزير المعارف ©» ومجلسه حافل بالفضلاء 
والأدباء واذا بمصطفى كامل »© وكان وقتئف تلميذا بالدرسة الثانوية 
بجادل الباشا فى أمره » ويقول اننى لا أطلب منك الا ما وبجدت 
آنت من مثلك يوم كنت تلميذا مثلى ©» وما بدريك أن لا أكون 
عظيما أخدم وطنى فدا بأكثر ما تخدمه آنت اليوم ... وبعد 
ما خرج ابتسسم الباشا وقال : اننى أعجب كثيرا بشجاعة هذا 
التلميذ » ويبلذ لى أن يتكلم أمامى كثيرا بمثل هذه الشجاعة 
. النفسية ولذلك لم أخبر ه بما أمرت اليوم لأجله « وكان مصطفى 
كامل قد ذهب اليه فى سراى الوزارة وشكى اليه حيف نظام 
الامتحان الذى أدى الى رسوبه ورسوب زملاثه . 


هذه النفس الكبيرة لم يصيها الأسى بالتعقنيد أو التكبر وظلت» ‏ 


كان يرى أن بأخذ من الحاكم » وهو حاكم مطلق الارادة 
« لخير :بلده بقدر ما ستطيع » فيستنقف من عباس ما يستطيع 
انقاذه للابقاء على التعليم » ولا يملك فى. ظل الاحتلال الا أن يقوم 
بأمر التعليم فى تلك الحدود الضيقة التى فرضها الاحتلال ضمانا 
لبقاء النزر اليسير من الاصلاح ويقول : « وأنا الآن قائثم بهذا 
الأمر على حسب المصالح ©» بقدر الامكان »© والله المستعان » . 


أيام قلقة : 


وكانت مرونته ورحابة أفقه وتكيفه مع الواقع معوانا له على 
الاصلاح » فيقوم بالعمل الذى يكلف به على خير وجه © ويخلق, 
منه على ضآلته شيثًا نافعا » وهو يرى الاصلاح مرتيطا بارادة 
الحاكم فاذا أبعده الحاكم يثوى الى السعى وراء رزقه © فيعتزم 
الاقامة بالريف والعمل بالزراعة حين ( رفت ) من الخامة » 
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« وبينما أتجهز للسفر الى البلد على هذه النية صدر أمر بأن 
جميع الضباط المرفوتين يحضرون بالقلعة للفرز » لاختيار 
القادرين على الخدمة من غيرهم بتحديد أعمارهم » « وكانوأ 
بعرفون السسن بالنظر الى السن » مما هال على ميارك كما 
يقول ‏ وود لو لم يلب الطلب © ولكن أدهم باشا ‏ أحد القائمين 
بالفرز كان بعري فه » فأعفاه من هذا الضيز « وتعينت مغاونا بديوان 
الجهادية » واحيل على النظر فى القضايا المتأخرة المتعلقة بالورش 
والجبخانات وغيرها من ملحقات الجهادية » وبقى بها وقتا حتى 
كلفه « اسماعيل باشا الفريق ناظر الديوان برسم بعض المناورات 
العسكرية » وكان قد عجز عن القيام بها « فرسمتها فى عدة أفرخ 
من الورق على الوجه اللائق » فأثنى على ووعدنى بذكرى بخير 
عند المرحوم سعيد باشا وطلب منى وضع اسمى على الرسم © 
فقلت عافنى من ذلك ولا تذكرنى عنده » . 

ولكن اسماعيل باشا الفريق ببين له الخير مئه » قلما ذكره 
لدبه » أمر بنقله الى مستودعى الداخلية بعد أن « أمر بابطال 
التحقيق' وحفظ القضابا بالدفترخانة » وبقى « زمنا قليلا » 
كان بحال عليه خلاله النظر فى بعض القضايا حتى عين وكيلا 
لجلس التجار » ولم يبق فيه غير شهرين اذ وشى به سلفه وكان 
رحلا من الأرمن ‏ لدى سعيد »© ففصل عنه وعاد كما بدأ عاطلا » 
ويقول ان التجار من أبناء البلد » أو التجار البلديون ‏ على حد 
تعبيره ‏ قد أسفوا لفصله « لا رأوه من البت فى القضايا على 
وجه الحق » . ا 1 

وبقى عاطلا ثلاثئة أشهر حتى عين مفتشا لهندسة « نصف 
الوجه القبلى » ولم ببق غير شهرين أذ استدعاه سعيد وكلفه 
بوضع مشروع استحكامات الحماد ©» وهو مشروع برى الرافعى 
أنه « جليل الشأن »© كان الغرض منه تحقيق موقع الحماد ( جنوبى 
رشيد ) بين فرع رشيد روبحيرة ادكو لمنع العدو. من مهاجمة 
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القطر المضرى من هذه الناحية » كما كلف على باشا ابراهيم 
بالكف على الجانت» الغريئ. مق التيل > .ويقول على: ميارك : 
« فاشتغلنا بذلك مدة بلا ماهية » ولما فرغ من اعداد مشروع 
استجكانات الحماد © سعى. به :الى سبعيد فى طره 6 وعقًا حاول 
أن يلقاه بعد أن تردد عليها أياما » فلما انتقل سعيد الى قصر النيل » 
أطال عليه التردد دون جدوى » ١‏ ثم قام الى الاسسكندرية 
فتحيرت. فى امرى ؛ اذ كان لا يثبت فى مكان ؛ ولم بتيسر لى عرض 
نتيجة المأمورية عليه فالتزمت الاقامة بمصر حتى اتمكن من لقائه ) 
وطالت المدة وفرغ المصروف » ثم قدم الى مصر » فذهبت اليه فلم 
أتمكن من الدخول اليه » فقال لى مأمور التشريفات : كن معنا على 
الدوام لعلك تجد فرصة فى وقت عن الأوقات تتمكن منه » وخضر 
على باشا ابراهيم أيضا فاصطحبنا ولازمنا معيته فى السفر ثلائة 
أشهر بلا ماعية » ولا شفل مع كثرة .التنقلات من :بلد الى يلد ومن 
. موضع الى آخر. ثم لما .كان ذات يوم فى الجيزة © وقع نظره على 
فنادانى » وكلمنى » وسألئى عما صنعت فى الرسم فقدمته له » 
فنظر فيه قليلا » ثم قال ابقه حتى نجد وقتا لامعان النظر فيه ؛ 
. ثم .لم ,يلبتفت اليه بعد ذلك » بولكن ربطت إلى .ماهية وبقيت فى معينه ش 
زمنا بلا شغل © . 1 


وتلك هى محنة مصر فى. تاريخها الحديث »؛ لم يكن هناك قانون ٠‏ 
بحكم المجتمع غير نروة الحاكم الفرد وأهوائه » وكان الحكام طرازا 
عجيبا من الرجال يسوقهم الهوى والغباء والاثرة وقصر النظر 
يضيع معهم الجهيد » وتقف عجلة التقدم » ويتضاءل الابداع 
والخلق » ويبقى العاملون بلا عمسل ويفيض كل حافز طيب أمام 
الانطواء الاجتماعى »© الى بقعد بالأفراد عند طلب المعيشة ع 
فينزوى كل الى حاله » وتبدو الذاتية أكثر أمانا من الغيربة » 
فتكون اللامبالاة التى تحطم الرباط الاجتمامى للأمة . 

ويضيق على مبارك بهذا الفراغ فى معية الحاكم » وان طاب 


للآخررين مثل هذا الفراغ وقلك الصحية »© ولكنه لا يأمن الصحبة 
التى تحكمها النزوة 4 ولآنه يعرف: ملذ زمن مآ بقع من 'الابذاء 
لمن « بلوذ بالعائلة الخدبوية » . فلما عرف من أدهم باشا« أنه صدر 
له الأمن بترتيب معلمين لتعليم الضباظ وصف الضباط القراءة 
'. والكتابة والحساب » وس أله « عمن يلبق ) لهذا العمل » فقدم 
نفسه وظنه أدهم نأشا « بهزل » وقال : « أترضى أن تكون معلما. 
لهؤلاء » فقلت : كيف لا أرغب انتهاز فرصة تعليم أبناء الوطن 
وبث فوائد العلوم » فقد كنا مبتدثين نتعلم الهجاء » ثم وصالنا 
الى ما.وضلنا اليه » . ويضطلع بهذا العمل مع اثنين آخرين من 
« الأفندية » . وتعاوده طبيعة المعلم فلا برى عائقا عن تعليمهم مع 
نقص فى المعدات والأادوات افكان أحيانا بكتب لهم حروف الهجاء 
« بالفحم على بلاط المحلات » أو بخطها لهم على الأرض ويذهب 
اليهم 2 خيامهم 4 لعدم استقرارهم فى مكان واحد » حتى ألم 
بعضهم بالقراءة والكتابة وقواعد الحساب الأساسية' فجعل منهم 
٠‏ « عرفام » لتعليم الآخرين ؛ وكان تلج الى اسسط ا 
التعليمية فيلجأ الى « العصا والحيل »© فى تعليم قواعد الهندسة 
« كتقدير الأبعاد وتعيين النقط واستقامة الحذاء » بيحرى ذلك 
على الأرض فيثبت فى أذهانهم » ووضع فى ذلك كتبايا أسماه 
« تقريب الهندسة » طبع على مطبعة الحجر . وتكرر طبعه 
لتعليم الجنود » وفى أوقات الفراغ أخف شغل نفسه بالقراءة 
والكتابة فيما يفيد المهندسين » وجمع ما كتبه وطبع بعد ذلك 
أيام. نظارته على المدارس فى عهد أاسماعيل باسم « تذكرة 
المهندسين » . ْ ٠‏ ش 
ويفصل مرة أخرى من الخدمة حين اعتزم سعيد السفر 
الى أوربا:« وأمر برفته غالب من كان بمعيته » وكان « فى. جملة 
المرفوتين » ويضيق ذرعه « ويتشوش طبعه » ب كما يقول ب 
اذ كثرت نفقاته بعد أن تزاوج واشترى « بيتا بدرب الجماميز » 


اه 


ولحقه الدين » الا أنه بجد فرصة فى التجارة اذ عرضت الحكومة 
بعض مهماتها ألتى اعتبرتها « زائدة عن الحاحة » للبيع « فلما 
حضرت المزادات ‏ كما يقول ‏ رأيت الأشياء تباع بأبخس 
الأثمان » ورايت ما كان لمدرسة المهندسخانة من الاوازم والأشياء 
الثمينة العظيمة » وفى جملتها الكتب التى كنت طبعتها وغيرها 
تباع بتراب الفاوس ؛ وكذا أشياء كثيرة من نحو آلات الحديد 
والنحاس والرصاص والعقارات والفضيات والمرابات والساعات 
والمفروشات » وغير ذلك وليتها كانت تباع بالنقد الحال » بل كانت 
الأثمان تؤجل بالآجال البعيدة وبعضها بأوراق الماهيات ونحو ذلك 
من أنواع التسهيل على المشترى © فكان التجار يربحون فيها 
أرباحا جمة » فلبطالتى واستدانتى وكثرة مصرى مالت نفسى 
للشراء من هذه الأآشياء » والدخول فى التجارة » ففعلت وعاملت 
التجار وعرفتهم وعرفونى © وكثر منى. الشراء والبيع فربحت 
واستعنت بذلك على المصروف وأداء بعض الحقوق » واستمر منى 
ذلك نحو الشهرين فازدادت عندى دواعى التجارة وصارت هى 
مطمع نظرى وقصرت عليها فكرتى » خصوصا لما تقرر عندى من 
اضطراب وتقليات الأمور التى كادت أن تذهب منى ثمرات المعارف 
والأسفار » بحيث كلما تقدمت فى العمر » وكثرت العيال » كنت أرى * 
التقهقر ونفاد ما استحوذت عليه » فآئرت حرفة التجارة على حر فتى 
الأصلية وصرفت النظر عن الخدمة الأميرية » حتى جال فى خاطره 
أن يكون شركة من المهندسين المتقاعدين » ولكن فكرته لا تحوز 
القبول والرضا لدبهم فاعتزم القيام بها بنفسه « وشرعت فى العمل 
وبينما أنا فى حوالك هذه الأحوال أروم التخلص من تلك الأوحال » 
اذ جاء النبأ بوفاة سعيد . ش 

وكان من اليسسير على على مبارك أن يصبح تاجرا عظيما 
بما أوتى من ذكاء وقدرة على الابتكار والتكيف وأن بيجمع ثروة 
طائلة » ويمضى به التاريخ عابرا » اذ لا يأبه التاريخ الا بمن بغير 


كن 


من صفحة الحياة ويملى عليها ارادته » ولكن القدر كان يعد له 
الدور الذى يلج به محراب التاربخ ولم يكن له يد فى. تهيئة هذا 
الدور © فما كان له أن بختار لنفسه ما يشاء »6 ما دام الحاكم 
هو الذى برى ما يشاء » ولو لم يشا »© الحاكم لعبر به التاريخ 
غير آبه » ولكنه حين أراد له الحاكم ما أراد استطاع أن بصنع 
مما أراد © بذكائه وقدرته على الإبتكار والتكيف شيئًا يستحق 
التخليد فجذب اليه التارزيخ ليقف عنده مدونا فضل أبى التعليم . 


اقفن 


الوسيلة والغاية 


0200 | يكن من أمر الرجل العظيم » فانه حين تواتيه الفرصة 
ومهم]| :كون له من ذكائه وقدرته هاديا الى التميز والبروز » 

فيستهوى الأنظار ويئال التقدير الذى بحمل ضاحب 

الارادة على الونوق به.. وقد واتت على مبارك 
الغرصة حين الحقه اسماعيل بمعيته واستشاره فى أمسر 
القناطر الخنيرية » ولم تكن عيونها تقفل خسوفا من ضغط 
المياه على جدرانها » كما قرر المهندسون »؛ وكانت مياه 
النيل نتجه الى بحر الفرب ( فرع رشيد ) واخذت تتحول ألليه 
فخ بر الشيرق (١‏ فرع دفياط )مها ادى إلى قلة حياه الرى فى 
الجانب الشرقى من الدلتا » مع حاجة الزراعة الصيفية اليها » 
ورأى على مبارك أن تقفل العيون التى تمد فرع رشيد بمياه النيل 
فتتحول الى فرع دمياط »© وليس من خوف على بناء القناطر » 
اذ أن ضغط المياه لاا بكون من القوة التى تهدد البناء بالخطر 
لانسيابها الى فرع دمياط » هذا فضلا عن أن المهندسين الذين قرروا 
فتحها لم يجزموا بوجود خطر من اغلاقها » وانما بنوا رأبهم على 
الشك والامعان فى الحذر »© فاذا أغلقت ظهرت الحقبقة » فاما 
خلل بتدارك فى أوانه » واما صح رآبه فينال فرع دمياط حاجته 
من المياه وتثال الأراضى خاجتها من الرى . 


بامتكوت أسماعيل ال علدت لوث 6 وم 1 
« المر الغربى » فأقام را ا 0 


4ه 


الطمى. فنشأت جزيره رفلية كانت وقاء للبنناء من ضغط المياه' 
« فلم يكن خللها مانعا من اقفالها كل سنة » . 

ولمل صواب هذا الراى هو الذى لفت انظار اسماعيل الى 
على مبارك فوثق به فيما يعهد به اليه من جلائل الأعمال > فاذا 
كان اسماعيل قد الحقه بمعيته «الأنه فكر نب كينا قول الر امن بت 
فى استخدام مواهب زميله القديم فى البعثة » فما نظن ذلك مما جال 
بخاطر اسماعيل: 4 ولائرى. على مبارك يشير الى شىء .من : هذا 
القبيل :. ولا نرى ذكرا. لصحبة قامت. بينه وبين اسماعيل أو أحد 
من ' الأمراء: أبام البعئة » ولا يذكر آلا 3 ما يقع. لمن يلوذ بالعائلة 
الخديوية من الابذاء» ولم يكن قد تمرس من قبل بعمل يلفت اليه 
انتباه اسماعيل وقضى اسماعيل أيامه بالآستانة فى حكم عباس » 
فلما رجع الى مصر فى حك ستعيذ © كان غلى مبارك بالقرم. » 
ولما عاد من القرم © لم كل اليه سعيد عملا ذا شأن ©» وظل 
بعيدا عن محك القدرة والنباهة فى عمل جليل فاذا كان اسماعيل , 
قد الحقه بمعيته © فلأنه كان نرى حاجته فى. سياسته الجديدة 
الى كل رجل نال قسطا من التعليم وما كان له أن يسقط من 
حسابه هؤلاء المبعوثين ممن نالوا تعليما عاليا فى الغفرب . فلما 
أبرزت التجرية مواهبه » كان له فى دولة اسماعيل ما كان من 
نباهمة وسداد رأى وقدرة على العمل جذيت اليه انتياه 
المفيل . 
٠‏ وكان اسماعيل على خلاق عباس بانطوائه وساديته وخموله » 
ؤسعيد بغيائه وبساطته ونواياه الطيبة ذكيا طموحا نشيطا 
جهرته مظاهر الحضارة الغربية دون جوهرها © فبقى حياته أسعر 
هذه المظاهر بربد ( أن 'بجعل لغرش.مصر ‏ كما يقول هيكل آ 
مظاهر العروش الأوربية ») وأن يكون « قصره كقصر لوسن الرابع 


م6 


عشر أن لم يكن أبهى منه وأزهر وليقول عن مصر أنها أصبحت 
قطعة من أوربا » وكان الى ذكائه قصير النظر « شرها فى كل 
مطامعه وشهواته مغامرا فى سبيلها مجازفا مجازفة لا بهون منها 
أى حذر » وكان فيه من دم محمد على اقدام لا بعرف التردد وبطش 
لا هوادة فيه » وقسوة لا يتسرب اليها أمل فى رحمة » وأن أعوزه 
حذره ومكرهفكانت نهايته الأليمة حصادالمفامرة والطموح والنزق » 
كما كادت تكون نهاية محمد على لولا حذره » عندما قاذته المغامرة 
الى معاناة أزمة سنة ١85.‏ ولولا استجابته لحرم عرشه هو 
الآخر » ولذهب عناء السسئين هباء . 


وكما كان عهد محمد غلى عهد نشاط وحركة لم تهدا طوال 
سئوات حكمه » أعقبها خمود جابه الفقر الذى أورثه البلاد وأدارة 
قلقة اتسمت بالغباء على يد خليفتيه عباس وسعيد »© كان عهد 
اسماعيل هو الآخر عهد نشاط وحركة لم تهدا طوال حكمه هو ؛ 
بلاعبيه مختلفا أشد الاختلاف » فحين استطاع محمد على أن بقضى 
له دور فيما بعمل . لم ستطع اسماعيل وان أسقط الشعب 
من حسابه أن يقغى على النزعة القومية الوليدة التى. انفجرت 
بكامل قوتها أوائل حكم توفيق »2 ولا أن يتوقع ما للحركة الفكرية 
الناشثة من أثر على أسرته لو سارت الأمور على غير ما سارت 
عليه من احتلال بريطانيا لمصر »© ولعله لم بعن خطر تلك الحركة 
الفكرية. على حاكم مستيد © ولعله ‏ دون أن بدرى ‏ قد. أميدها 
أسماعيل أقل من حذه حفاوة بالعناصر التركية أو ازدراء 


من 


للمصريين » وما كان يحفل بالتقدم الاجتماعى » قدر ما كان يحفل 
بتقدم الدولة فى شخصه وأبهته ورواء عرشه وبلاطه »© واستقلاله 
عن الدولة العثمانية © فنراه وان لم جد بدا من الاستعانة 
باللصريين فى المناصب الادارية » بحول دون ترقيهم فى السلك 
العسكرى الى الحد الذى يؤثر فى كيان الجيش » على غير ما ذهب 
اليه سسعيد من افساح مجال الترقى أمام المصربين لمناصب 
القيادات العسكرية ولا يشجع المصريين كثيرا على ملكية الأرض » / 
وكانت أكثر ( انعاميات ) الأراضى للعناصر التركية فى الحاشية 
الخديوية » وفى صفوف الحيش »© وحالٍ بين الفلاحين وشراء 
الأرض حين الحا نفسه الى حيارة الأرضن .و قفزت مبباحة أراضية 
خلال سبعة عشر عاما. من 16 ألف. فدان فى بداية حكمه الى .16 
ألف فدان مقسمة الى احدى وخمسين دائرة فى نهابة. حكمه١‏ » 
فكأنه ألغى « اللائحة السعيدية » بملكية الفلاحين للأراضى بطريق 
غير مباشر » وحين هالته كثرة ( الوجوه السمراء ) أو المصربين 
فى مناصب مديرى المديربات فى « تشريفة عيد من. الأعياد.» 
( عام ./41! ) نراها تختفى. بعد ذلكه: ». وبعد أن كادوا بحتلونها 
عام 214855. ولم تكن تلك الظاهرة 6 ظاهرة كثرة. مدبرى المدبريات 
من المصربين فى تلك الفترة من وحى اسماعيل أو ارادته » فمما 
دنسب الى اسماعيل صديق « المفتش١»‏ وهو ناظر: للمالية 
ومفتش عموم الأقاليم ابان حظوته عند اسماعيل أنه أخل « يدمج 
ىق سلك المديربين » كما يذكر أمين. سامى باشا . بعض أفراد 
الأهالى المصربين ابتداء من سنة 1١5/85‏ ه (1855 ) واستمر بزبد 
فى عدد هؤلاء لتمتعهم بوظائف المديرين ووكلاء المديريات ونظار 
الأقسبام سئة فسئة حتى كان من بين هؤلاء من بجهل القراءة 
٠‏ والكتابة بالكلية خصوصا فى سنة /41؟1 وما بعدها .. والمحقق 
أنه سلك هذا المسلك . .. للانتفاع بما كان يئاله هى أو هو وغيره 


باه 


عن الاتاوة التى فرضها على من بر نيد الحصول على وظائف 
المديرين () . 
ويذكر امين سامى أن على مبارك 8 وكان فى هذا العيد مفصولا 
ولكنى أعرف القراءة والكتائة ») . 
وكان اسماعيل كخده لا بأبه للشعب فقد كان « بعتبر مصر 
على حد تغبير هيكل ‏ كما اعتبرها جده من قبل مزرعة له » 
مركز الشعب فيها مركز العيد أو الخادم «( وحين أراد جده أن 
(1) كان مديرو المديريات عام 1م11 ها ( 1854 ) 
الوجه البخرى : السسيد أباظه باشا ( مدير عموم الوجه البحرى ) ل أتربى 
: أبو العز بك ( الغربية ثم المنوفية ) 6 هلال بك ( الغربية ) ب 
محمد سعيد بك ( الدقهلية ) سليمان أباظه بك ( القليوبية ) . 
الوجه القبلى : أبو سلطان باثا ( مدير عموم الوجه القبلى  )‏ محمد توفيق 
1 بك ( الجيزة ) جابر خليفة بك ( بنى سويف  )‏ مراد رفعت 
نك (.الفيوم  )‏ عمر أحمد بك (أسيوط  )‏ محمد حمادى بك 
ر جرخا ) . 
وكانوا عام 55ك]اه ( كلالما ) 
الوجه البحرى : درمللى حسين باشا ب خالد باشا ل اسماعيل ذانش باشا ب 
محمد شاكر باشا لس اسماعيل جمدى باشا ب على غالبباشا ب 
مصطفى فهمى باشا._ محمد رضا باشا ‏ أدريس بك ب حسبن 
مرى باشا ب أحمد الشريف باشا ‏ أسماعيل صفوت باشاات 
طه لطفى بك ل محمد فوزى باشا . 
الوجه القبلى : محمد سلطان باشا (:مفتشس عموم الأقاليم القبلية  )‏ ابراهيم 


أدهم باشا. ‏ الياس حسين بك حسين عاصم باشا ب حسين 
واصف باشا ب أحمد فريد بك ب عثفان لطيف باشا . 


مه 


يسثثمر المزرعة على أحسن وجوه الاستثمار » ويستعين على 

المزرعة رواء الغرب وبهاثه » وأن ينقل «.مصر من بلد شرقى بعيد 
غن «مظاهر :الحضازة الاوربية الا التليئل الدئ. حا مع نابليون 
والفعة الفرنيية »6 والدئ فشكل أل مشر سذا لشاحاك مجعل. 
الحربية «( فليخطط المادن والحواضر على أحدث نظام ولتكن 
الفساهر "علق غران. تازانن ‏ تفعتك نينا الحوار ع ونقام التمون: 
وتغر س السساتين وتفكنا الدواوين ودور الحكومة: ولتمد السكك 
على ملوك أوربا وقصور تبن قصورهم واذا كان للبلاد الأوربية 
مجالس ليابئة » فليدثىء هو الآخر فى مصر مجلسا نيابيا وان.لم يكن 
من السلطة ما المجالس الثيابية فى الخارج 6 وتكقيه.منها الا ينقصه 
:على بلاده » وليستثمر المزّرعة بعد ذلك على أحسن وجوه الاستثمار 
فيشق الترع وبقيم الجسور والقناطر ويعنى بالزراعة فهى مصدر 
الأبراد والثروة ٠‏ وعن هذا الطريق استطاع على مبارك أن يكون 
له :شأن ق:دولة أسماعيل وأن . بجول اهتمام الحاكم: بالمظهر الى 
عمل جوهرى يعود بالخير على البلاد ويمتد من أثره فى حياتهما 
ما كان للتعليم الذى يرعاه من أثر على العقول والافهام » وليستثمر 
حوافز الحاكم فيما ينفع ويفيد » وانه ليعلم أن التعليم مرقاة الأمم 
بتعليم الجند القراءة والكتابة » ولم يستنكف' هذا العمل أو يترفع 
عنه فكيف لا يرضى 3:6 تعليم أبناء الوطن. ونث قوائد .العلوم » 
"وام سل الى دمة وعيل اليه الا عن ترارق التملي 16 فلنكق الدوالة 
وسيلته الى الغاية التى بنشدها » فليس أقدر منها عليه » وليكن 
ولأؤّه للدولة ولاء للوطن . ٠‏ 


- 


فى خدمة الدولة : 

لم يكن .على مبارك رجلا ثائرا » ولم يكن زعيما شعبيا » 
ولم بتصد طوال حياته لقيادة الجماهير وحين قامت الشورة 
العرابية ظل بعيدا عنها » وانما كان رجل عمل ©» يرى تحقيق 
غابته فى عمله وفيما تمتحه الدولة من قدرة على العمل المثمر » 
وفيما بدع فكره وذكاؤه من فائدة تجنيها أمته من وراء عمله 
ولم يكن أثيرا على الخديوين » هو المصرى الفلاح »© الا بقدر 
ما يحول رغبة الخديوين الى عمل مثمر فقد عانى الفصل 
أو (الرفت  )‏ كما بقول ‏ من خدمة الحكومة زمن سعيد ولم ينج 
منه زمن. اسماعيل :ولكن _القدرة والتفوق والأصالة كانت هى ألتى 
تحملهم. اليه مرة.بعد أخرى . ولا يرى فيه اسبماعيل الا رجلا بقدر 
على ما يعجز عنه الآخرون » وتنتجاوب قدرته مع رغبة الحاكم » 
فيرى ما يبغيه » وقد تحقق على يديه بأقل نفقة وأحسن نتيجة » 
وحين :نحيل عليه. نظارة القناطر الخيرية » وينفة ما أشار به على 
اسماعيل تصدر ارادته عام 6 تتعيين « صاحب العزة على 
مبارك بك -ناظر القناطر الخيرية فى خدمة معيتى »© وقد أصدرنا 
أمرنا لنظارة المالية بخصوص قيد مرتباته فى دفاتر المالية اعتبارا 
من هذا التاريخ » فبناء عليه يجب أن تبادروا بفصل قيله من . 
مأموربته السابقة 4 وبطلب انتخاب كفء من نظارة الاشغال 
لاستخدامه فى الوظيفة المذكورة بصورة موؤّقتة بدلا منه ا ٠.‏ واختاره 
ممثلا للحكومة المضرية فى لجنة تقدير أراضى شركة قناة السوبس »). 
تنفيذا لقرار التحكيم الذى أصدره نابليون الثالث امبراطور فرفسا 
فى النزاع بين اسماعيل وشركة القناة فى 6" يوليه 1١855‏ وكانت 
اللجنة مكونة من ممثل للحكومة المصرية »6 وآخر للدولة العثمانية 
وثالث للحكومة الفرنسية ورابع للشركة . 

وكان أسماعيل قد اعترض على بعض شروط الامتياز الذى 


و 


أبر مه 
فكان 


نه 


د 


0 
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سعيد مع الشركة » وارتضى نابليون الثالث حكما فى النزاع » 
حكمه الجائر ما بأتى : 


ليس للشركة حق فى الزام الحكومة المصرية بتقديم العمال 
المضربين على أن تؤدى الحكومة للشركة مقابل ذلك » 
تعويضا ماليا قدره ثمانية ملابين فرنك 


تتنازل الشركة عن كل حق فى ترعة المياه العذبة © والزام 
الحكومة بحفرها ©» مع احتفاظ الشركة بحق الانتفاع 
بمياهها » ومقابل هذا التنازل تدقع الحكومة للشركة 
ستة عشر مليون فرنك . 


كف تلكية المركة عن الاراقئ اللارمة المخر وغ ومساحتها 
ثلائة وعشرون ألف هكتار ( الهكتار عشرة آلاف متر ) منها 
61 هكتارا على حانبى القنلةة البحرية وملحقاتها 
وتسعة آلاف وستمائة هكتار للترعة العذبة وثلاثة آلاف 
هكتار لبانى الشركة . 

اعادة الأرافضى الأخرى التى اتضح عدم لزومها للمشروع 
ومساحتها ستون ألف هكتار » مقابل تعويض تدفعه 
الحكومة وقدره ثلاثون مليون فرنلك .005 


وتحرر بذلك الغرار وتمت المسألة على أحسسن حال شن وأحسن 
اليه الخديو بعدها ‏ كما بذكر ‏ برتبة المتماير ومنح النيشان 
| « اللحيون دوثير » من رتبة ضابط » وان كانت مثل هذه اللجان 
مما لا تحتاج الى فكر أو ذكاء اذ لا يتجاوز عملها تنفيذ ما تقرر . 
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ويصدر قرار الخديو فى ١7‏ جحمادى الآخرة سنة 12498 ها 
( 1811 ) بتعيينه وكيلا عاما لديوان المدارس وبقائه ناظرا على 
( لائحة ) لاصلاح التعليم وبعد قليل انتدبه للسفر الى بارس ' 
« فى مسألة تخص الالية » وكانت « سفرة مفيدة ب كما يقول ب 
اغتنمت فيها فرصة الاطلاع على ما بهذه المدبنة وقتئذ من المدارس 
كتبهم المطبوعة هناك » وتفرجت على مجاريها العمومية » . 
باشا مبارك » واحيل اليه فضلا عن ديبوان المدارس » ديوانالاشفال 
العمومية » وادارة السكك الحديدية » ونظارة عموم الأوقاف مع . 
بقائه فى المعية الخديوية » فقام بها جميعا » يباشر فيها عمله, 
صباحا » أما مساء أو « من بعد الظهر الى الغروب »© - كما يقول ب 
فقد خصصه « لديوان السكة الحديدية » لاتساع أعمالها وظل 
قائما بها جميعا 0 الى رمضان سنة ثمان وثمانية 6 مسستمير 
أيام قلائل » ثم عن الأوقاف بعد مضى قليل من شوال من تلك 
السنة ) . 

وترجع أسباب فصله الى وشابية اسماعيل صديق (المفتش ) 
ناظن المالية حينذاك الأثير على أسماعيل وصاحب الحظوة عنده © 
فقد أراد اسماعيل المفتثن أن يضم ايراد السكك الحديدية الى 
المالية » فلم بقبل على مبارك الا أن تقوم المالية بمصروفاتها ما دانت 
تسستولى على ابراداتها وبكتفى هو بادارتها مشترطا صدور أمر” 
الخديو بذلك حتى.لا بسأل عما « بحصل من الضرر »© بعد ذلك . 

ولم يلبث طويلا حتى عاد الى ولائة دبوان المدارس بعد أن أحيلت. 
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اليه ادارة المكاتب الأهلية . وببدو أن الخديو قد شعر بالفراغ الذى 
خلفه ولم. بجد من بملأه » فأعاده الى مناصبه الأولى فى الأشغال 
والأوقاف وان لم بعهد اليه بادارة السكك الحديدة » ولما أدمجت 
هذه الدواوين فى بعضها وتحولت الى الأمير حسين كامل بقى 
معه مستشثارا لها ؛ وحين صدر أمر الخدبو بتعيين الأمير حسين 
كامل ناظر! للداخلية » الحق بها الأشغال العمومية وعيين على مبارك 
وكيلا لها »؛ ولم بلبث غير شهرين وصدر الأمر الخديو بفصله من 
وكالة الاأشغال وتعيينه عضوا « بالمجلس الخصوصى »© وكانت 
الأشغال العمومية قد ألحقت قبل ذلك بآيام بدبيوان الجهادية ثم 
فصل منه بعد أن لحقته نقمة اسماعيل صديق وآضرابه اذ وشوا به 
عند الخديو « بأن كتابنا نخبة الفكر الذى أمرنى بتأليفه فيما يتعلق 
بأمر النيل مشتمل على ذم الحكومة الخديوية وتقبيح سياستها » ) 
فلزم بيته مرة أخرى وان بقى مرتبه يؤدى اليه « من المالية » حتى 
أعيد الى الخدمة بعد قليل « رئيس أشغفال الهندسة بديوان 
الإاشغال » ثم أعيد ديوان الاشغال الى نظارة الداخلينة وكان ٠‏ 
بتولاها محمد باشا توفيق « ولى عهد الحكومة الخديوية « فعين.. 
مستشارا له . ولا استقل الديوان بتفسه عام ولاإبما « تحت 
نظارة دولتاو ابراهيم باشا نجل المرحوم أحمد باشا » بقى معه فى 
منصبه حتى عين فى وزارة نوبار عام 6لاما اظرا للأوقاف 
والمعارف » وظل فى منصبه فى وزارة توفيق حتى سقطت »© والف 

محمد شريف الوزارة ولم بكن من أعضائها » وبقى بمنأى عن الحكم 
حتى خاع اسماعيل وتولى الخديوية ولى عهده توفيق .. فكلف 
محمد 08 بتأليف الوزارة عام 1414 وعين على مبارك ناظرا 
للأشغال حتى استقالت فى سيتمبر 188١‏ وألتف شريف الوزارة 
الجديدة فلم بكن من أعضائها » ولما ألف شريف وزارته الرابعة بعد 
الاحتلال كان فيها ناظرا للأشغال حتى استقالت فى بنار 18486 
احتجاجا على اخلاء السودان ثم عاد الى الوزارة ناظرا للمعارف 


ا 


العمومية فى وزارة رياض التى تألفت عقب اقالة نوبار فى بونيه /18/8» 
وكان هذا آخر منصب تولاه وبقى به حتى استقالة رياض 
سنة 181١‏ فلزم داره ثم سافر الى بلده لادارة أملاكه حتى مرض 
بداء المثانة » فرجع الى مصر وألح عليه المرض حتى وافته المنية 
بداره بالحلمية الجديدة فى ١6‏ نوفمبر 14859 . 


الحافز و الأثر : 


ولم .يكن العمل لديه خاليا من الحوافز © ولم تكن حوافزه من 
قبيل الحوافز التى حملت غيره من المصريين الذين تقدموا فى وظائف 
الدولة" او الوا خكاوة: لدى العدروين: © فحن حماديم ‏ داتبتيم الى 
النتكن لأصولهم. القدسية والتشيه بالاتزاك > وجمع الكووة والسير 
فى ركاب الخديوين وخدمة مآربهم 4 والانتفاع مئها بما بعود عليهم 
من كتمع الجاه والتقوذ واقعناء العقاق والأمؤال ذهب هو 'الىن 
اتخاذ المنصب أو الجاه أو التقدم فى سلك الوظائف العامة 
أو مصانعة الخدبوين » وسيلة لخدمة بلده ©» وكأنه يرى أن كل 
ما بجود به الخديويون من أموال وكان من العسير أن بجودوا 
بها ب بجحب أن ستثمر أعظم استثمار فى خدمة العمران والتقدم 
فى بلاده » وان كل نزعة منهم للبناء والتعمير وان كانت مظهرية 
كنزعة اسماعيل يجب أن تستغل لخدمة أهله وعشيرته » وكل 
حافز فيهم للعمل وان كان عائده عليهم كما كان من الاحتلال حين 
عنى بالزراعة والرى وأهمل التعليم » يجب أن يتجه ويتكيف 
بحيث تنال البلاد بعض عائده » كانت تلك حوافزه : العمل من أجل 
مصر ومن أجل المصريين ليخفف عنهم ما أرهقهم به الحاكم من 
أعباء وليهون عليهم بقدر ما يستطيع منشدة الحياة ووقر الحاكم » 
ولينشىء للمستقبل جيلا جديدا يزود بالقدرة على استعادة حقه 
واثبات وجوده « ولهذا الترمت # كما بقول - فى كل ما تقلدت 
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من الاعمال وجميع ما تقلبت فيه من الأحوال © أن أخدم وطنى 
بكل ما نالته بدى وبلغه امكانى مما أراه نعود عليه بالفائدة والنفع 
قل أو جل » ومضى فى الحياة لا يألو جهدا نى خدمة مصر »© ولم 
يشأ أن يتشبه بالترك وانما أراد أن يكون قرينا لهم » ولم يفكر 
كما فكر غيره ممن نالوا بعض الحظوة أو الحظ من المصريين فى 
التنكر لأصوله وعشيرته والتشبه بالترك أو التقرب أليهم ولو عن 
طريق الجوارى أو البطش بالأهل والعشيرة لمصصالحة الحاكم 
المستبد كما كان من اسماعيل صديق وكانت نهايته عنوانا على 
النطظش والاستيداد » ومحمد سلطان الذئى قال فيه عبد الله النديم 
« أنه تلميذ مدرسة الظلم الوبيل وتربية الخدبو اسماعيل » 
ومحمد رياض الذى تولى الوزارة أكثر من مرة قبل الاحتلال وبعد 
الاحتلال فكان على المصربين أشد مما .كان الترك ووصفه الرافعى 
«. بالتعاظم والكبرياء والزراية بالشعب » 


وكانت تلك وما زالت آفة المصريين أورثتهم أباها عهنود 
الاستبداد الطويلة لا بنجو منها الا منأوتى رحابة من الفكر واكتمالا 
فى الشخصية » وكانت أسس التربية التى قامت عليها المدرسة 
المصرية الحديثة نى عهد محمد على وبعد عهده حتى الاحتلال. 
البريطانى خالية مما يقوم شخصية الفرد أو يهدى الى الفكر 
الحر » فكانت بنظامها العسكرى وبما حفلت به من عقوبات بدنية 
ونفسية أقتل لشخصية الفرد مما كانت عليه الكتاتيب القديمة » 
وما كان عليه التعليم الدينى فى الأزهر والمدارس الكنسية المسيحية 
على قلتها » فاذا كان التعليم الدينى قد أقام سيياجا من الجمود 
على فكر الناثشىء ©» فقس ترك له حريته الشخصية كيفها ويتكيف 
معها على ما تستهديه حياته » وكان من الأزهر رجال قبل عفد 
محمد على تركوا آثارهم جلية على صفحة اللحياة المصرية فى الوقوف 
أمام المماليك » وى الثورة على الفرنسيين وفى وصول محمد على 


الى. الولاية » وبختفى هذا الأثر من آثار الأزهر بعد أن استبد 
محمد على بالحكم وقضى على نفوذ علمائه بين المصربين . فلما 
أقام مدرسته الحديثة »؛ أقامها لاعداد طبقة أثيرة من خدام الدولة 
تدين بالولاء له ولأسرته من بعده » وطبع نظامها بنوع من الصرامة 
بجرد الفرد من شخصيته ومن الولاء حتئ لأهله » فكثيرا ما كان 
بعطى للتلاميذ أسماء وألقابا غير اسمائهم وألقابهم الأولى » وكان 
بقطع الصلة بيئهم وبين أهليهم » فلم ير على مب ارك أهله 
ألا بعد أربعةعشر عاما من فراقه لهم © وعاقه عن زيارتهم بعد 
عودته من البعثة ما عرفه من أن « من بيقوم بأجازة بقطع نصف 
رابه»)» . : 


وكان يؤثر من بينهم الأجانب وأبناء المماليك ويعلى عليهم 
جميعا أبئاء. جلدته :من الترك والجركس » فاذا احتاج الى مصرى 
فهى الحاجة التى لا يقوم بها غيره » ومن هذه الثغرة نفذ كثير من 
المصر بين الى التعليم والى مناصب الدولة حين استوعب جيشه. 
أبناء المغاليك © واستوعبت وظائف الدولة الكبرى المدنية 
والعسكرية غيرهم من الترك ولم ببق للمصريين غير وظائف التعليم 
والوظائف' الفنية الاخرى فى الطب والهندسة والصناعة اذ لم بكن 
المالنك او الثر ل إقدرة عليها” , 


ولم يكن مما يعنى محمد على أن بعد طبقة من المتعلمين تنهض 
بالآأمة وترقى بها » وما كان يعنيه الا أن بمده نظامه التعليمى بنفر 
من القادرين على خدمة الدولة ©» ولا نتعدى رسالة المدرسة عنده 
تلك الغاية » وبقدر ما تحتاجه الدولة من هؤلاء النفر » بتدر 
ما يتسع أو ينكمش نظامه التعليمى . 


وفى هذا السياج الذى أقامه محمد على للحكم » واقام فى داخله 
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ولكتهم كانوا بحملون فى نفوسهم عقدتين : عقدة الاستعلاء على 
مواطنيهم والتنكر لأصولهم القديمة » وعقدة. النقص أمام الحاكم 
التركى والاستخذاء للحكم الغاشم مهما كان وباله . ولم ينج 
من عقدتى النقص والاستعلاء الا من أوتى ‏ كما قلنا ‏ رحابة 
من الفكر واكتمالا فى الشخصية وتكاد لا نعثر بين خريجى مدارس 
محمد على من استوت فى نفسه وفى خلقه الشخصية المصرية 
لاستواءها الصحيح » فما أن تتقدم بهم المناصضب » حتى بأخذوا 
السمت التركى فى التعاظم والاستعلاء على المصربين » ويبقى فيهم 
مركب النقص يشدهم الى التشبه بالاتراك » ويجرهم الى مصاهرة 
الترك ©» وقليلا ما كانت تقبل الأسر التركية مصاهرة الفلاحين 
الصربين »© فكانوا يقبلون على زواج الجوارى من معتوقات الأمراء 
لو خدم الأسرة العلوية » ولم برض الخديو اسماعيل عن عرابى 
وبعيده الى خدمة الجيشش » الا بعد أن تزوج ابئة مرضعة الأميرة 
أمينه الهامى ولى عهده توفيق . 


وكانت التركية عتيقة أو حرة قادرة على أن تجمع بين زواحها 
من مصرى وازدراء غيره من المصربين 6 وين الولاء الذى عرفت به 
مزواجه منهن . وبقيت تلك العقدة كامنة فى أبنائهن » فكان 
اعتزازهم بالنسبة الى الترك يفوق اعتزازهم بالنسبة الى المصريين 
وخاضة فى الآناك مدي" + ش 

ولم ينج على مبارك من عقدة الاستخذاء وان نجا من عقدة 
موقفه من الثورة العرابية . فقد حملته عقدة الاستخذاء على أن 
ترى قَْ الدولة 6 رحاءه ق خدمة وطنه © فيستئكر الثورة عليها 
ويكون موقفه من الثورة العرابية موقف من يخثى العواقب » 


/ا” 


ولا يغامر بالتجربة » فيستنكرها وبيلام على ما لم يكن فى طاقته 
أن. يقوم به » فما كان الا ربيب النظام التعليمى الذى انشأه محمد 
على ©» وان لم بدن بنوع من الوفاء لهذآ النظام الذى حمله فى 
مستهل التحاقه بمدرمنة القصر العينى على التفكير فى الهرب 
فلم بعقه عنه الا خوفه مما يلقى المارب وأهله من نكال . 

ولكن هذا النظام التعليمى قد ترك فى نفسه هذا الآثر من 
التسليم والاستخذاء » وكان فى ألوقت نفسه صدى. لنشأته فى 
أسرة تشتغل بالدين وتقيم حياتها عليه » فبقدر ما يعرف عن مثل 
هذه الأسر من الطيبة والوداعة والتسامح » فانها تعيش فى قرى 
مصر على رعاية المجتمع وبر الناس »© ولثم يكن العنف أو الثورة 
من طبائعها » بل أنها لترى من واجبها أن تدعو الناس الى الرضا 
والتسامح وأن تصلح ذات البين بينهم » فاذأا حلت بها مصيسة 
أو نكبة أو لقيت جورا أو ظلما ‏ كما لقيت أسرة على مبارك فى 
برنبال الجديدة ‏ فأرض الله واسعة وليهاجروا الى حيث تطيب 
لهم الحياة وليجدوا فى كنف قوم آخرين من الرعاية والبر ما بقيم 
حياتهم الجديدة . 


ولم يكن على مبارك بحكم نشأته وتربيته وتعليمه ممن يؤمن 
بالثورة » ولم تكن له قدرة عليها وكان يرى في العمل الوئيد 
المحقق مالا تثمره الآمال العرأض . أو الرغبية فى تغيير عنيف 
لا يضمن عواقبه »© فكان موقفه من الثورة العرابية » وكان حذره 
منها » فضلا عن أنها جاءت فى. وقت كان قد بلغ فيه أقصى ما بأمله 
مصرى فى طموحه حينذاك » وحقق من آماله فى العمل وى المنصب 
ما ببتغيه . فاذا قصده بعض شياب الضباط من المصريين 
فى دأره ‏ وما من شك فى, أنهم ماذهيوا اليه الا لآأنه مصرى صميم 
بحس احساسهم »© وتجيش نفسه بما تجيش به نفوسهم ‏ 
يستشيرونه فى أمرهم وفيما يعتزمونه من استخلاص حقوقهم 


م3 


بالقوة » وقد بلغ بهم التذمر من الضباط الحراكسة حد الانفجار » 
قص عليهم قصة وقعت له فى بدابة حياته » حين طلبه الخديو 
. وأبديا عجبهما من أن يدخل فلاح قصر الوالى أو أن يطلبه الوالى » 
ثم قال. للضباط ٠‏ « وهذا الفلاح عينه قد أصبح ناظرا » هذا 
مكسب كبير لنا » فاذا صبرنا فستحل محل هؤلاء الشراكسة ... 
اذن كونوا أثبت من ذلك ولا تتحركوا حركة من قبيل ما ذكرتم 26 . 


فلم تكن الثورة من طبيعته » ولم يكن التحدى وسيلته » 
وما كان يوٌّمن بغير العمل المثمر فى اطار الدولة » فكانت الوظيفة 
عنده وسيلة لفابة » وكانت غابته أن بتخذ من حوافز الدولة 
معوانا لغائته » والدولة كما هى دولة الفرد صاحب الأمر والنهى » 
ورب السلطة المطلقة » ما من عمل بتم آلا بارادته وما من قرار يبرم 
الا بأمره » ودولة هذا شأنها فان تقدمها رهن بمشيئة الفرد 
وحوافزه » ولن يتاح لفرد فى مثل هذه الدولة سبيل الخدمة العامة 
مالم يكن من رجالها القائمون على تنفيذ ارادتها » العاملون على تحقيق 
ما برآه الحاكم لها » على أن يستهدى فى عمله خدمة الوطن وصالح 
المواطئين » فلا تكون بغيته ارضاء الحاكم فحسب » فكثيرا ما يرضى 
مثل هذا الحاكم المستبد ببهاء الصوزة ويغفل عن المضمون المتداعى 
المنهار فلا تكون لأعماله صفة الأصالة أو البقاء. 


ويفصح عن أسلوبه فى العمل فيقول « وأستعين ... بالأوامر 
الخديوبة » قالأمر الخديوى وسيلة لتحقيق الغابة التى بتوخاها 
من الأصلاح والتعمير » وليست وسيلة لأرضاء الخديو فحسب 
وان كان لا بغفل عن ارضائه بتنفيف ما يبغى ولكن على الصورة 
التى براها مثمرة ونافعة ©» ففى أرضائه ما بمنحه مزلدا من 


1 


القدرة على التنفيذ » فليس بعد الآمر الخديوى أمر وليس عليه 


٠ مععفب‎ 


فالحافر الذى يدفعه الى العمل النافع الثمر » هو أن يخدم 
وطنه ‏ كما يقول ‏ بكل ما نالته بده » وما بلفة « مكاته » 
والوسيلة اليه هى الأوامر الخدبوية التى تمثل سلطة الدولة 
العليا . أما الآثر فهو ذلك السجل الحافل من الأعمال الجليلة التى 
تمت على .يديه والتى عادت على مصر بأعظم النفع » ولم تكن لتتم 
على تلك الصورة »© لو لم بكن وراءها هذا العقل المبدع الخلاق 
وتلك الطاقة القادرة على التكيف » لتصك بعائد العمل الى أقصى 


مدأه 5 


فاذا توارت عنه الحوافز أو غامت لديه سقى أمامه حافز 
واحد يضنيه ويدفعه فهو تجربة حياته كلها . وهو الفكرة التى 
ندبها عقله من واقع وحوده وكفاحه لتحقيق طموحه » فما زالت 
صورة الطفل الشارد يبغى أن يتعلم » وآن يتقدم عن طريق التعليم 
ليكون مثل « عنبر أافندى مأمور زراعة القطن بنواحى ابى كبير » 
تراوّد ذهنه » وتلح عليه ليكون لكل مصرى من فرص التقدم 
ما كان له ياضزاره © ,وها كان لعن افتبدى خط تاو نه ذه يد 
أصبح الطفل الشارد مهندسا ومديرا وناظرا فاذا أتيح للمصربين 
حظ التعليم » واذا انتشر التعليم بين المصربين ففى ذلك تقدم 
مصر وتقدم المصربين . ش 


كان هذا ايمانه وأعظم حوافزه فشغل جل اهتمامه » وتضاءلت 
الى ما تركه من ثر فى. ميدان التعليم ‏ وهو المهشدس الثايه أ 
كل آثاره فى الميادين الأخرى على جلالها وقيمتها » وان بقى يعمل 
فى ميدان التعليم » كما عمل فى الميادين الأخرى فى. اطار الدولة 
واستطاع أن يجعل من جهاز الدولة اداة لخدمة حوافزه واغراضه » 2 


١ 


.فيتزع التعليم .من صورته المظهرية وبح وله الى أداة مثمرة فى 
تكوين الأمة وتقدمها ورفع مستواها الفكرى والثقاق لتعرف 
طريقها على خط الحياة. » وعلى هدى المستقبل المنشود » وحين 
بتحقق ذلك تكون مصر لأبنائها لا للترك والجركس » كما قال لمن 
قصده من الضباط الثائرين . 


رجل وعمل : 


.وهو فى كل هذا يواجه الواقع على ما هو عليه » وتتجلى 
قدرته فى التكيف معه ليحول ما فيه من شر أو خير الى نفع أكيد 
بعود على بلده وعلى أرومته بالخير » وكانت حاجة الحاكم 
الى 'قدراته العدسسة سسيبا فى تعدد مجالات عمله وتئوعها » 
فلا نجد رجلا يقترن اسمه فى تاريخ مصر الحديث بالجانب 
العملى للنهضة والعمران كما بقترن اسم على ميارك فضلا عن 
انتاخه الفكرى ©» ويكفى وحده لأآن بدرج اسمه فى مسجل 
- الخاليدين 7 

وقد بدأ حياته العملية كما رأينا مع عباس واستطاع أن يتكيف 
مع ارادته فينقذ تلك البقية من المدارس من شر يحيق بها بحجة 
كثرة نفقاتها » فما كان أبسر على عباس من اغلاقها لو زادت 
نفقانها على الفضلة التى يراها لها ©» والتى لا ترهق نزواته 
' الأخرى » ولعل هذا ما استشفه على مبارك حين جعل ميزانية 
التعليم خمسة آلاف جنيه بدلا من مائة ألف »© اذ.لو كان يعلم أن ' 
عباسا يهتم بالتعليم » أو يلقى اليه بعض العناية لما انقص ميزانيته 
الى هذا الحد » ولا اكتفى بالحد المعقول لضغط الانفاق » وهو ., 
ما غفل عنه لامبير بك » وزميلاه على ابرأهيم وحماد عبد العاطى 
حين نرددوا فى الموافقة على مشروعهة . 


الا 


ولم يكن له على أيام سعيد دور يذكر » الا دوره فى حملة القرم » 
ولكن قدرته على العمل المثمر لا تفارقه فينشىء « امسلتالية » 
للجند تى كموشخانة لا تكلف الدولة شينًا ويستعين على انشائها 
بالتبرعات » وعلى الخدمة -فيها بالتطوع . وحين اعتلى اسماعيل 
العرش تحفزه نزعة جياشة الى التشبه بالغرب » وحافز قوى 
لأن يقال عنه ملك متنور بحكم بلادا مستئيرة » امستطاع أن 
يستغل هذه الحوافز للعمل المثمر الذى بنشده ويرتجيه لتقدم 
بلاده » وان وقف عمله عند حدود وظيفته » فما كان له أن نتعدى 
تلك الحدود والا حل به غضب الحاكم » وجرده من القدرة على 
العمل ©» وقد رأيناه مفصولا أو محالا الى التقاعد لا بعيمل 
الا ما تقتضيه أعور معاشه . 

لذلك كان كل عمل قام به فى خدمة ( دولة الحاكم ) متسما 
بالحكمة والمرونة تحكمه ‏ كما قلنا ‏ المنفعة والرغبة فى الاصلاح 
كما تحكمه رغبة الحاكم وارادته » فقام على تنظيم المدن بما يحقق 
رغبة الخديو فى الرواء الأوربى الذى يبتغيه لحواضر البلاد ومدنها 
الكبرى لتكون على غرار المدن الأوربية . ش 

ويرى على مبارك أن الحركة فى القاهرة قد اتسعت « فكثرت 
عربات الركوب وعربات البضائع والعمائر فصار غير لائق بها بقاء 
الحالة القديمة على حالها من ضيق الحارات والشوارع واعوجاجها 
اذ كان الازدحام بها يترتب عليه النصب والعطب والخطر والضرر » 
فصدرت الأوامر الخديوية لديوان الأشغال ونحن به بالنظر فى ذلك 
وأن..بعمل له قانون بأتى على المرام » وكانت لجنة تنظيم القاهرة 
برئاسة محمود الفلكى » قد انتهت من تخطيطها الجديد » فاعتمده 
ونفذ على الصورة التى أصبحت عليها القاهرة من بعده » « مثل 
شارع محمد على وميدانه » وشوارع الأزبكية وميدانها » 
وما بعابدين من الشوارع ونحوها » وباب اللوق » وغير ذلك مما 


ف 


هو بداخل المدينة وخارجها » فقامت المبانى والعمائر الجديدة » 
وامتدت الشوارع الواسعة تحف بها الأشجار المغروسة كما أزيلت 
التلال التى كانت تمتد من الفجالة الى باب الفتوح » وحلت مكانها 
المبانى والبساتين وأقيمت « قصور الاسماعيلية ودورها وبساتينها 
وشوارعها » بعد أن سويت أراضيها ومستنقعاتها وتلالها ٠‏ « ولم 
يكن بها صالح للزرع ومأهول بالناس الا القليل » وبنى جسر 
قصر النيل لبيصل القاهرة بالجيزة و « لأجل زيادة الأمن والتسهيل 
على الخاص والعام ») وامتدت الشوارع الفسيحة « المنتظمة فى بر 
الجحيزة » وحفت بالأشجازن »© وفرشت شت بالاحجار الدقيقة المختلطة 
بالرمل * لمنع الاتربة وتسهيل المرور الى العمائر والسرايات 
والبساتين التى تجل عن الوصف » وهو ما قامت على غراره 
« الشوارع المستجدة بالمدينة وضواحيها » وقامت « شركة من 
الأفرنج بعمل وابور الماء » ليمد « الأهالى بماء التيل بلا كبير ثمن 
ولا مشقة » وأنيرت المدنة بغاز « التنوير حتى ذهبت فياهب 
ظلامها والتحقت لياليها بأبامها  »‏ ثم يقول ‏ ان هذا كله « غير 
الأعمال الجسيمة التى أجريت فى جهات القطر مثلما تجدد فى 
الاسكندرية ... وما تجدد بالسويس من عمل الميناء والحوض 
والمحافظة وشركة الماء ... وما رسم ف المديربات من الدواوبن 
والجسور والقناطر والترع التى من أعظمها ترعة الابراهيمية » 
وترعة الاسماعيلية التى حفرت بالمقاولة » ولعله حين أشار الى 
أنها « حفرت بالمقاولة » كان بشير دون أن بفصح الى تفكيره عن 
السخرة ») فقد كانت السخرة نوعا من العبودية » ا 
القرية أن تقدم عددا من أبنائها للعمل مجانا فى المنشآت العامة . 
وأحيانا فى المنشبآت التى تخص الحاكم أو صاحب السلطان . 


جارية ينتفع منها الحاكم وتنتفع بها دولته » فما كان من دعاة 


رف 


الاصلاح الاجتماعى ؛ وما كان من المطالبين بحقوق الشعب » ولكنه 
حين برى بادرة. لرد بعض بعض الحق للناس »© أو لتخليصهم من جؤر: 
يلم . بهم ؛ لم يكن يتنكبها ؛ أو يقعد عنها » فوضع نظاما للعمل فى 
حفر وتطهير الترع بقول أنه )2 وفر تسخير عشرة آلاف شخص 
عام .م؟1 ه (18617 ) وأدى الى تعديل لائحة العونة ( (السخرة) »© 
وهى اللائحة التى بقول أنه « ندب لها جملة من أعيان البلاد 
والحكام » وهى المتبعة الآن » من مقتضاها جعل العونة على كل 
من له قدرة على العمل مع الترخيص فى التخلص منها بدفع 
البدل » فتخلص من العمل ثمانية وخمسون ألف نفس »© وتحصل 
منها فى السنة نحو ستة وثلاثين ألف جنيه » وكان كل سنة 
بريد » واستعاض عن السخرة فى تطهير رياح البحسيرة باقامة 
« وابورات بقم الخطاطبة وتحسين وابورات المحمودية ( لر فع 

ما يلزم المديرية من مياه الرى » وكلف احدي الشر نات باو 
بها « فبطلت السخرة ب كما يقول ‏ وقل الاحتياح الى التطهير » 
ويذكر أنه كان يسخر لتطهيره سنويا « نحو عشرين ألف نفس 
تجمع من سائر مديريات الوجه البحرى »© لقلة أنفار مديرية 
البحيرة » ومع ما فى ذلك من الظلم والاجحاف كان لا بتحصل منه 
الا على ثمانمائة ألف متر مكعب من الماء فى اليوم والليلة ») . 


وكان ديوان الأشغال يستخدم كتائب الجيش لنقل الأحجار 
اللازمة لصيانة جسور النيل » فاستعاض عنها بالتعاقد مع 
المقاولين لتوريد الأحجار اللازمة » واعفى الجيش من السخرة » 
وحقق وفرا فى النفقة وزيادة فى كمية الأحجار اللازمة . 


أ 


وبهذه الهقدرة على التكييف والتكيف استطاع على مبارك 
أن بوفق بين حاحة الدولة ونظامها وما بقتضيه حبه لبلده وأرومته 
من خير . وهو نوع من الوطنية بعز على كثير من الناس وان مست 


6 


'الحاحة اليه عندما ستشرى سلطان الدولة وبيعصف بحقوق 
المواطنين ٠‏ 

وكان عمله فى كل ما تولاه من مناصب يقوم على الدراسة 
والفكر وامعان النظر الى طاقة هائلة من الجلد والمثابرة تميز بهما 
منذ صغره . ومكنتاه من أن يقوم بأعمال عديدة فى وقت واحد » 
وان سرت له تلك الأعمال قدرته الفائقة على التنظيم والادارة » 
وهى, قدرة تقوم فى العادة على ذكاء أصيل وادراك واسع » فكان 
العمل الذى يبدو عسيرا معقدا فى يد خيره » يصبح في يده سهلا 
سسيطا » وكثيرا ما كان بأخذ على بده اتجاها جديدا يصلح يه من 
خلله القائم » فحين تولى ادارة السكك الحديدية عام مكما 2» 
أخذ يعالج أمورها على ما يراه كفيلا بتقدمها وقيامها بوظائفها 
على خير وجه . 

وكانت السكك الحديدية شيثا جديدا على مصر »© كما.كانت 
فى بلاد العالم أجمع حينذاك » ولم يكن قد مد منها فى مصر حتى ولابة 
اسماعيل سوى ه2١‏ ميلا تمثل امتداد الخط الحديدى بين 
القاهرة والاسكندرية » وبعض الخطوط الفرعية الأخرى فى الوجه 
البحرى »© ولم تكن قد استوفت - كما يقول ‏ المقومات الأساسية 
لحسن الأداء « فلم بين من المحطات غير محطتى مصر واسكندرية 
وأما باقى المحطات فكان فى بعضها أخصاص من خشب وفى بعضها 
بناء من الطوب النىء والدبش على هيئة غير هندسية . وفى جميع 
المحطات كان الاقتصار على رصيف للركاب من غير أن 
بنظر لراحتهم ووقانتهم من حر الصيف وبرد الششتاء » ولا الى 
ما يلزم للمحطات من الفرش وأدوات الجلوس »© بل كانت مجردة 
من ذلك »© ولا الى حركة الوابورات الواردة والصادرة على وجه 
. بجلب منافعها ويدفع مضارها والمحطتان المبنيتان وهما محطة مصر 
واسكندرية » وان وجد فيهما بعض من المبانى اللازمة لتلقى أمتعة 


ها 


الركاب وبضائع التجار لكن لم يكن ذلك كافيا ... فكان مأ 0 

من الأبنية أما غير كاف للبضائع واما فير مسحتوففب أشروظط 
0 3 وجميع المستخدمين نالحخطات كالو كلاء والمعاو نين 4 
وجميع. خدمة الوابؤرات والمقظورات والمخازن كانوا: بهيئات 
لا يتميزون نها عن بعضهم وأكثرهم .كان من الأجانب الذين لا معرفة 
لهم بلغة هذه الدبار ...  .‏ فلَذا كانت عديمة الأرباح كثيرة الخسارة 
والمضرات داعية الى النقوز «( ومع حرص العائمين عليها" كانت 
الخنارة تتزايد عاما بعد عام » ولقلة الخبرة الفنية « تلف. أكثر 
المهمات ‏ زالعرنات والوانورات » ولم تكن الأبرادات: لتفى بتفقات 
الاصلاح ».ولا ورشة ألعمليات بكافية للتعمير « اما لنقص بعض 
العلاذ والآلات-واما لقلة العمال » إلكثرة ما يرد اليها لم 'قعد تصسي 
لغيرها مما اضطر الادارة لخزنها فى أماكن أخرى وكانت « حرارة 
الشمس فى فصل الصيف تؤثر ا 0 
عن بعضها وكذلك اهمال دهئها » . 

تلك كانت حالة السكك الحديدية كما يصورها على مبارك » 
وقد حفها اسماعيل بعنايته بعد توليته ‏ كما يقول ‏ باستكمال 
ما يلزمها « مما يجلب اليها رغبة الركاب والتجار لعلمه أن أيرادها 
تابع لقدر الرغبة فيها قلة وكثرة » ثم « قلدنى نظارة هذه 
المصلحة ... فأعملت فى ذلك جل أفكارى » ويقول أنه بدا ببناء 
المحطات وأولها محطة الاسكندرية « لأنها مجمع المتاجر الواردة 
والصادرة » فمتى استوفت لوازمها وسهل 0 والتفريغ بها 
وأمن التجار على بضائعهم من التلف أقبل الناس على استعمال 
السكة الحديد خصوصا اذا قلت الأجرة فيها عن أجرة البحر » 
فعمل على تيسير ذلك يبناء المخازن وتعبيد الطرق اليها حتى 
يسهل وصول العربات الى أرصفة الجن وتقل نفقات «العتالين» . 

5 أن تلك الحالة لم تتغير تتغير كثيرا عما كانت عليه فى أيام 


كلا 


ف أن تولى ال حسمن مثنوات' :من “ولذية 10 حتى' 
وجد أن 0 أربعماثة عربة متخرية ا :وكان الذى لعمر منها مع 
قلته نعمر بمهمات عربات أخرى فكانت عمارة العرية الواحدة 
نستواخث تخر نب غربتين وأكثر » وضمان* الوابور الواحد تستلزم 
تخريب وابور : مثله » وكانت -القاطرة ” تنفير أكثر من مرة فى الطريق 
من الاسكندرية الى القاهرة حتى فقد الئاس ثقتهم بالسكة 
الحديد وعدلوا 'عنها الى ركوب البخر « فشمرت ساعد الجد 
وبذالت غابة الجهد » وشرعت فى عمل الطريق الجالبة للرغبة 
وصيانة المهمات وعمارتها » فأصلح الأرصفة وأقام فوقها المظلات 
« والسقائف » وخصص ككل نوع من البضائع رصيفا معينا وأنشا 
لغمليات التعمير والاصلاح الخفيفة وأحكم نظام المراقبة والخحركة 
مما حمل « المستخدمين على زيادة الملاحظة وأعمال الأفكار فيما 
عو .مطلوب ' نهم ل ل ل 
والخيار والأسماك والحجر والديبش والرمل والحطب 0 «( 
وان حال بعد البلاد عن المحطات عن الوفاء برغبة « المزارعين 
من نقل محصولاتهم الى الأسواق أو الى بلد أخرى من مراكز 
التحارات الريفية » . 

ولم ببق على مبارك طويلا فى ادارة السكك الحديدية حتى 
شجز ما يراه كفيلا بتقدمها وان أقصحت المدة القليلة التى نولى 
فيها ادارتها عن طريقته وأسلوبه فى العمل سواء فى ادارة مثل هذا 
المرفق أو فى ادارة غيره من المرافق الأخرى التى تولاها . 


//ا 


ذكاء. شامل © ونظرة عامة تتكامل فيها الجزئيات ©» وتتسق فى 
اطارها الكليات » فحين تولى ديوان الأوقاف وكان فى الوقت ذاته 
عديرأ للمدارس » جعل من كل منهما عونا للآخر » أو على حد 
تعبيره « مساعدة كل منهما للآخر مسساعدة كلية » اذ صار أمر 
التعليم فى المكاتب ملحوظا بعين المدارس فكاد سيرهما فى, التعليمات 
والتنبيهات والامتحانات السنوية وغيرها سواء » وتيسر لمن أكملوا 
دروسهم الابتدائية فى مكاتب الأوقاف والمكاتب الأهلية المنتظمة 
دخول المدارس التجهيزية والتدرج منها الى المدارس العالية » 
وبذلك صار يِوْحْذْ منهم بالرغبة والاهلية كل سنة عدد عديد 
كما يوُخذ من تلامذة المدارس الابتدائية الأميرية » واحيت المدارس 
كثيرا من عقارات الأوقاف المندرسة وانتفعت بها » . وكان بعض 
أهل الخير « فى الزمن السابق » قد وقفوا شيئًا من اموالهم على 
التعليم « حسسبة لله تعالى » ولكن المتنظرين عليها ©» انحر فوا بها 
« عن الصراط المستقيم صراط الواقفين الراغبين فى. الخيرات 
وصار ما بسلم من العدم والتخريب ستعمل أكثر 2 أغراض 
أخرى » والمستعمل فى الغرض الأصلى على قلته ولا يستوف فى 
سيره .شروط الواقف وحد اللازم » وساء حال التعليم فى المكاتب 
الحاصلة وقل المعلمون والمتعلمون » وصار اجتماع الأطفال 
والمتعلمين بهذه الأماكن قليل النفع بحيث كاد لا بفيدهم الا الضياع 
والأمراض الناشئة عن الوساخة والتفريط فحصل رجوع كثير 
من هذه العمائر الى أصلها المقصود منها والفائدة الموضوعة لبها » 
فردها على مبارك ألى ادارة ديوان الأوقاف وشملها باشراف 
ديوان المعارف لتقوم برعاية مكاتبها © تحقيقا لرغبة الواقف 
ومنفعة التعليم . 

ولا قف جهد على مبارك عند هذا الحد »© ققد لا بعد هذا 
أكثر من تصحيح وضع خاطىء ولكن أصالته تبدو فى تنظيمه 


م7 


لادارة الأوقاف تنظيما لم يتناوله التغيير كثيرا من بعده © اذ أنشاً 
مأمورية للأوقاف فى كل قسسم من أقسام القاهرة برأسها مهندس 
يشرف مع مساعديه من الكتبة والمعاونين والمحصلين على عمائر 
الأوقاف وأراضيها فى مأموريته » ويقول أنه « شدد عليهم فى 
الالتفات الى ما نيط بهم بحيث أن من فرط فى أمر يجرى عليه 
ما سستحقه » ففتحوا أعينهم ونصحوا فى سيرهم خوفا على 
أنفسهم ©» فاتصلح كثير من الأوقاف وحسنت أحوالها » وأنشاً 
آدارة لأوقاف الوجه البحرى مركزها طنطا أما أوقاف الوجه 
القبلى فان موظفيها من الأمورين والمهندسين كانوا تابعين للديوان 
بالقاهرة . 


حين تولى نظارتها فى وزارة رياض سنة 141/4 بعد عزل اسماعيل ©» 
وكان. برأها « الأساس الأعظم للثروة » اذ كانت « جميع الأعمال 
كما بقول مااعلأ المقاسات بجربها المفقتشون والمديرون 
ونحوهم فيعملون برجال العونة مبانى وترعا ومساقى على أغراضهم 
الخاصة بلا فائدة عامة حتى كثرت الخلجان وضاعت بسببها 
مزارع كشي 5 4 وضاعت المصارف التى عليها مدار أصلاح الأرض («( 
فقسسم الديوان الى ثلائة أقسام رئيسية هى : « قسسم التحريرات 
وبتبعه فرقة مهندسين لعمل الرسومات والموازين وقسم يختص 
بالقاهرة وغيرها من مدن القطر » هذا عدا الأقسام الفرعية وهى 
كما بقول : « قلم الزراعة ©» وقلم المصلح © وقلم الانجرارية » وقلم 
تتبع وكيل الوزارة » وعلى كل تفتيش مفتش يشر ف عليه ويديره 
وبقول : « وانتشر. المهندسون فى جميع أنحاء القطر لمعائة ما به 
من عبان وترع وقناطر وغيرها فحرروا الدفاتر بالموجود من ذلك » 


,/3 


وما بلزم تجديده أو رمه فى كل مديرية » وأخذ فى التنفيذ مقدما 
« الآهم على المهم » وجعل التنفيذ على عدة سنوات وفقا لحجم 
العمل وحاجته من الانفاق 5 

ويتحدث عما أنجزه من أعمال فيقول : « وجددت جملة من 
المبانى والقناطر النافعة منها بمديرية الشرقية قنطرة الزوامل على 
الترعة الاسماعيلية » وقنطرة الشرقاونة على النيل والبولاقية 
وقنطرة أشمون وقنطرة كفر الحممسام »؛ وهويسات الاسبماعيلية 
ورصيف العريش وبلغت تكاليف ذلك كله حوالى اثنين وثلاثين ألف 
جنيه »© . 

وجعل الاشراف على أعمال الرى للمهندسين . فحددوا 
مواعيد معينة لفتح القناطر واغلاقها وفقا للحاجة ومنع « ما كان 
بحصل من الفتح والسد على حسب الأغراض الخاصة » ووضع 
لائحة لآللات رقع المياه تنظم استعمالها فقد «-.ترتب على كثرتها 
حرمان كثير من الأهالى من الانتفاع بمياه تلك الترع » سيما مع 
استحواذ أصحاب النفوذ على ترع لوابوراتهم » اما لسقى زروعهم 
أو لبيع الماء لزرع غيرهم » وكثر التشكى من ذلك » فانتظم الرى 
كما يقول ‏ « وبلغ مقدر الماء بمهيرية القليوبية فى أعظم 
التحاريق نحو ثمانمائة ألف متر مكعب فى اليوم والليلة » منها 
ستماثة آلف متر مكعب من الترع وحدها » « وفى مديرية الشرقية 
نحو ثلاثة ملايين ونصف » وف, الدقهلية نحو أربعة ملابين » وقى 
الغربية والمنوفية نحو ثمانية ملابين » وطهرت الترع والخلجان ' 
١‏ بطريقة لا تمنع من سقى المزروعات »© بأن منع سد أفواه الترع 
عند التطهير » والابتداء من نهاية كل ترعة بدلا من أولها » على 
مراحل فى كل مرحلة يطهر جزء فما يليه حتى البداية » وحولت 
ترع ألوجه البيحرى من النيلى الى الصيفى »© فاصبحت الأرض 
تزرع زراعة صيفية »© وأقيمت الجسور وحفرت الترع فى الوجه 


م٠‎ 


القبلى لرى الجزائر وأعالى الحيضان وآصلح نظام الرى بالفيوم 
يعلد أن أفسدنه « أحداث الجفلك » وحول اليها ما يلزمها من 
مياه الابراهمية » فقل بها« استعمال السواقى » وزرع من أرضها 
خسة عشر آلف فدان زراعة. صيفية » ولتعويض م1 نقص الأرض 
من طمى النيل فى مديرية المنيا بعد أن تحولت الى ترعة 
الابراهيمية » استغفل مياهها ‏ بعد أن كانت .قاصرة على رى أراضى 
الدائرة السنئية ‏ ومياه اليوسفى فى « ملء الحيضان » فتمكنت 
من زراعة ثلائة آلاف فدان من القصب ولم يكن يزرع فى غير أراضى 
الدائرة السنية وتمت زراعة الذرة « أضعاف ما كانت عليه » 
وكانت أعمال المبانى والتنظيم مما بخص وزارة الأشغال فلقيت 
.من أهتمامه هى الأخرى ما لقيته أعمال الرى ويقول : « وأجربت 
عمارات فى المحافظات والمديريات صرف عليها نحو .5 ألف جنيه » 
وصار الابتداء فى بناء سلخانة القاهرة » واسبتالية القصر الغينى 
ومدرسة الطب »© واتفق مع شركة المياه على مد حلوان بماء 
الأنابيب © كما اتفق مع شركة النور على زيادة « فوانيس الغاز » 
بالقاهرة » وزود طريقى الجيزة والجزيرة بالماء « للرش وسقى 
الافجار » وعبد طريق شبرا » وأقام بنهايته ‏ كما يقول ‏ 
: رصيفا « طوله نحو ماثتين وخمسين مترا » وجلد بالقاهرة 
ميادين وفساق »© وائشئت جنينة الانتكخانة .ببولاق وبنى 
بالأسكندرية سراى البوستة © . 


واستأنف عمله وجهوده فى وزارة الأشغال »> وقد عين وزيرا. 
لها فى وزارة شريف الرابعة » بعد الاحتلال » فمد ترعة الابراهيمية 
لرى الراضى بنى سويف © وتم تطهيرها وتطهير ترعة الاسماعيلية 
وبحر مويس »© « والشرقاوية والمنصورية ورباح الوسط ورياح 
المنوفية والغربية » لزيادة حصيلتها من مياه الرى » واستخدمت 
الكراكات فى تطهيرها » فخفت السخرة « عن كاهل الأهالى » . 


م١‎ 


«.والى ذلك الوقت لم يكن بالمديريات محلات كافية لدواوين 
| الادارة والقضاء والضبط »© ونحو ذلك » وكان الموجود منها مبنيا 
بالطوب النيىء أو الدبش على غير نظام » وكانت الحبوس حواصل 
مظلمة لا يدخلها النور الا قليلا » وكان أصحاب الجرائم على 
اختلاف جرائمهم يخزنون فيها كلامتعة وداخلها يختنق بمجرد 
استنشباق هوائها ... فعمل ديوان الاشغال التصميمات اللازمة 
وشرع فى بنائها على التدريج فبدا بديوانى الشرقية. والمنوفية » 
وكذا لم يكن بالمديريات اسبتاليات داعية الى الصحة » بل كان 
بعضها محل ورشة ونحوها »؛ وأكثرها متهدم والسليم منها كمربط 
البهائم » فعملت تصميمات لتلك الأعمال على حسب أهمية كل 
مديرية بالكبر أو الصفر » وتدرجت الأعمال على السنين » فعملت 
٠‏ اسبتاليتا المنصورة والغربية فى تلك السنة » وكذا الذبح كان فى 
الفضاء وجاريا على غير قانون ومنافع الحكومة منه قليلة » فبنى 
.مذبح المنصورة والغربية » وجعلت تلك المبانى آنموذجا لما ببنى 
فى سائر المديريات » وبنيت جملة شون للمصالح وقراقولات 
العساكر » وغير ذلك ممالا يسع المقام شرحه » . 


ويمضى على مبارك فى ذكر ما قام به فى وزارة الأشغال لتوفير 
مياه الرى للزراعة أيام التحاريق وعند هبوط الفيضان »© باقامة 
آلات رفع المياه الى الحد اللازم لثبات كمية المياه اللازمة 
للزراعة ٠.‏ مهما بلغ هبوط الثيل » « فيتوفر على الناس ما.ينفقونه 
ف سبيل رفع الماء بالسواقى ... ويتمتع الأهالى بالزراعة 
الصيفية ... وتحويل جميع الترع النيلية الداخلية الى صيفية 
بدون اجراء حفر بحيث بتيسر استخدامها للزراعة الصيفية 
وبالجملة فبجلب المياه الى الترع بواسطة الآلات. الرافعة يصير 
مقدار تصر فها كافيا كافلا لاحتياجات الأراضى »2 أذ لا توجد أرض 
ألا وربها مرتب على ترع نيلية أو صيفية » . 


م 


وكان هذا آخر ما قام به على مبارك من جهد فى سبيل البلاد » 
اذ كان عمله فى وزارة الممارف بعد أن تولاها فى وزارة رياض 
عام 144 ضثئيلا » فعلى قدر ما عنيت سياسة الاحتلال بالزراعة 
والرى » بقدر ما أهملت التعليم » فكان عمله فى وزارة الأشغال على 
عهد الاحتلال أثمر منه فى وزارة المعارف وان بقى أبو التعليم حفيا 
بالتعليم والمعلمين . ش 


/ 


أبو التعليم - 


يكن معلما » ولم بعد نفسه ليكون معلما » ومسواء 
1 أعد نفسنه ليكون مهندسا أو اختير لهذه الدراسة بين 
من اختيروا لها « من نجباء مدررسة أبى زعبل » 
فما نعتقد انه كان بختار لنفسه فير هذا فقد 
كان ب كما يقول ‏ أول فرقته فى الهندسة والحسساب »© 
وكان أستاذه فيهما « انراهيم بك رأفت ) بضرب بنجابته المثل » 
وكان هو نفسه يتخذه مثلا على ما يمكن أن يؤديه المعلم النابه 
لتلاميذه وكان بعول 0 وان سموع تعليم المعلمين هو السسب ف 
تآخن التلامذة © ولكته كان بطبعه مغلما :وكاق له من تجرية فق 
مدرسة قصر العينى من الأثر ما ظل عالقا بخاطره حتى قدر له 
أن يقوم على التنظيم الجديد للمدارس فى عهد عباس »© فكان 
ما علق بخاطره من صورة الماضى حافزا له على ما أراده للتعليم من 
اصلاح وهاديا له بَى تقويم طرقه ووسائله من معاملة التلميذ فى 
المدرسة الى اعداد المعلم الذى 'يقوم على تزبيته . 
وقد رأينا كيف حمله العناء فى مدرسة قصر العينى على التفكير 
فى الهرب ©» وهجر الدراسة وكيف عمل بعد أن ولى أمر المدارس 
على كف هذا العناء عن التلاميذ » فكان ما قام به للنهوض بالتعليم 
من وأقع تجربته الذاتية وهى تجربة عقل مستنير ملهم لا بقدر 
عليها الا من كانت له أصالة على مبارك وذكاؤه الفربد وتفكيره الفذ 
ونظرنه الواقعية الشاملة » فلم يستلهم الكتب والنظرنات قدر 
ما استلهم الواقع الملموس » ولم تفتنه نظم التعليم فى الغرب »© وقد 
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عرفها دون شك خلال بعثته فى فرنسا » الا يقدر ما تتكيف وتتلاءم 
مع البيئة الصرية وحاجياتها الاساسية .فكان, نجاجه في ميدان 
التربية والتعليم وكانت مآثرة حياته التى خلدته أكثر مما خلده 
عمله كمهندس © وكان .بحق أبا التعليم فى. مصر لايطاوله ,حتى 
اليرم مصلح آخر. فى هذا الميدان » على كثرة .ما حفل به تاريخ 
التعليم فى مصر من تغيير غليته النزوة اكثر. ,مما حكمته الأمبالة 
وان لم تعوزه النوايا الطيبة فى الحالين بقدر ما أعوزته أصالة على 
مارك “وفكره المتسق المبدع » فحين أخذ غيره: بالتقنين الغربى 
للتعليم :وجغفل يسنتوحى النظم . والنظريات الغربية على جلالها 
وأصالتها دون تطويرها بما بلائم ‏ البيئة اللصرية وحاجياتها 
الأإساسية :وقدرتها على الانساق © كان على مبارك يطوع هذه 
النظريات التربونة من واقع تجربته الذاتية لتتلاءم مع البيئة » وكان 
بطور النظم الى أقصى حد من البساطة لتصل الخدمات التعليمية 
الى أقصى ما تستطيع أن تقوم به قدرة الدولة من الانفاق » وكانت 
قدرته تتمثل فى توجيه الأنفاق الى الخدمات التعليمية ذاتها دون 
ما بحيط بها من مظاهر وكماليات قد تستوعب أكثر بود الانفاق » 
ففى الوقت الذى عجز فيه لامبيربك وعجز زميلاه على ابراهيم 
وجماد عبد العاطى عن تصور أمكان قيام نظام تعليمى فَْ حدود 
الميزانية التى أرادها عباس للتعليم » استطاع هو أن بقيم هذا 
النظام التعليمى » وينقف البقية الباقية من المدارس من مصسير 
ما كان عباس يتوزع عنه لو رأى فيه ما يرهق: ميزانيته كما قدر 
على مبارك حين خفضها الى الحد الذى أرضى « عباس » 3 

وحين زوده العناء الذى لقيه فى مراحل تعليمه بالأسلوب 
الصالح للتعليم فقد زوده ما حققه من نجاح فى حياته بالايمان مما 
يحققه التعليم للمصربين من تقدم ©» فكان داأبه على نشر التعليم 
والخروج به من الاطار الضيق الذى أراده له محمد على الى 


هم 


الاطار الشعبى الفسيح « ولقد عمل على مبارك ‏ كما يقول 
نجيب هاشم ل أعمالا كثيرة تتصل بتخصصه فى الهندسة من 
تصميم الشوارع وفتحها . وانشاء ترع وبناء جسور واستحكامات 
ومساجد وغير ذلك من أعمال هندسية عظيمة ولكن سر عظمته لم 
بكن فى ذلك كله » انما كان سر عظمته فى شىء لم بيتعلمه عن استاذ 
ذلك هو اصلاحه للتعليم فى مصر بالوسائل المختلفة حتى ليعد 
عمله فى ذلك دعامة النهضة التعليمية فى مصر » . 


« لم يتعلم فى مصر ولا فى فرنسا علوم التربية والنفس على 
أساتذة مختصين 4 وائما تعلمها من حسين أستعداده وصدق 
نظره 4 ومن دروس 2 التربية الفاسدة تلقاها فى الكتاب حين 
يضرب »؛ وفى مدرسة قصر العينى حين يعذب » ومدرسة أبى زعبل 
حين يلقى عليه الدرس فلا يفهم هذا الى طبيعة خيرة توحى اليه 
بالرحمة بالناس والاشفاق عليهم والألم لجهلهم » () . 

وما قصد على مبارك أن يكون معلما » وما أعد نفسسه للاشراقف 
على شئون التعليم أو ادارته ولكن حين اختاره عباس لادارة 
الى التعلم.وان التعليم مرقاتهم الى النهوض والتقدم » واذا كانت 
المدرسة احدى سبل التعلم فليست فى الحقيقة الا وسيلة للتعليم 
أما التعلم فهو قرين التربية والتنشئة. مما بعسر على المدرسة 
التعلم غابة التعليم » وبغدو امتصاصا للقيم والسلوك والفكر 
الرفيع وتقديرا للعقل واعلاء للتفكير العلمى واعدادا للحياة الطيبة 


)١(‏ من خطاب الأستاذ نجيب هاشم وزير التربية والتعليم التنفيذى فى حفل 
ازاحة الستار عن تمثال على مبارك بمدرسة دكرنس الثانوية فى لم مايو 195٠0‏ . 


كم 


الكردمة لا اكتسابا للمعاومات والمعارف المدرسية فحسب 6 
وان يكف التعلم وحده للتقدم والارتقاء » بل يجب أن يكون وسيلة 
لشحذ العقل وصقله جتى يغدو. قادرا على النظرة الصائبة للأشياء 
والتقدير السليم للظروف واللابسات القائمة '. 


5007 المدرسة آداة للتعلم مالم يعد لها المغلم الصالح » 
ولن تثمر رسالة المدرسة مالم تتواءم مع البيئة وتصدر عنها 
فتكون البيئة حافزا للمدرسة على آداء رسالتها وتكون المدرسة 

مرقاة البيئة للتقدم ووسيلتها الى التغيير المنشود . ش 


فاذا أعددنا المدرسة للسشير برسالة المجتمع » فان علينا أن 
لنا ذلك فعليئا أن نزود المجتمع بالمدرسة الصالحة . 


وكان هذا ما اهتداه على مبارك فى نظرته للتعليم والعمل على 
اصلاحه » وكان هو نفسه مثالا رائعا للمعلم القادر حين تصدى 
لمحو أمية الجنود » ولم يستنكر ‏ كما قدمنا ‏ تفاهة هذا العمل 
كما رآه أدهم باشا وقال له : « كيف لا أرغب انتهاز فرصة تعليم 
أبناء الوطن وبث فوائد العلوم » . ويقوم على تعليمهم بأبسط 
ما يملك من وسائل » لا يذكر انه كان من قبل ناظرا للمدارس على 
عهد عباس أو أنه تقاب فى أعمال أعلا من هذا العمل واكبر . 

ولكنه لم يكن من الدعاة الذين يتبنون فكرة ويتحمسون فى 
الدعوة لها بل لعله لم بتصد لحركة أو لرأى معارضا أو مؤيدا » 
ولكنه كان أداة فذة لصقل وتنفيف الأفكار العليا » أو. بمعنى آخر 
الأفكار التى براها نتواءم مع ارادة الدولة ورغبة الحاكم حين 
يكون له سلطة التنفيف ولم يكن أعظم ما نسب اليه وارتبط بذكره 
وهو أضلاح التعليم والنهوض به من تفكير ه وحده © ققد سسبقه 
اليه ابراهيم أدهم مدير ديؤان المدارس فى أواخر أيام محمد على 


لام 


حين تقدم بمشروع مكاتب الملة لنشر التعليم الشعبى وهم بتنفيذه 
على عهد ابراهيم القصير ؛ وعاد اليه مع رفاعة الطهطاوى فى اوائل 
حكم سعيد ؛ ووضعه رفاعة فى الصورة التى تفى على حد 
تعبيره « بتربية الأهلية وادخال المعارف فى أفراد مراتب الرعية 
على اختلاف درجاتهم © والتسوية بين الأعيان والرعاع فى مادة 
التعليم الأهلى » . ولقيت الفكرة تأبيد الأهالى وترحيبهم فما لبثوا: 
أن رفعوا العرائض يشكرون فيها الحكومة على ما انتوته من تعليم 
« أبنائهم فى هذه المكاتب بالطوع والاختيار والمبيت عند أهاليهم 
ولا مانم من أخذ الانسان ولده متى أحب واختار » )١(‏ . كما سبق 
اليه مجلس شورى النواب فى دور انعقاده الأول عام ١855‏ 
باقتراحه تعميم التعليم بين طيقات الأمة كافة ©» فكانت لائحة 
رجب التى قام على اعدادها » تنظيما رائعا لهذه الاتجاهات وخطة 
عملية لتنفيذها . ْ 


فليس لعلى مبارك. فضل الدعوة الى تعميم التعليم الشعبى ©» 
وان كان دون شك من الموّمنين به »6 ولكن الفضل له وحده فى وضع 
كمدير لدبوان المدارس الهيمنة على التعليم والاشراف على تنفيذ 
اللائحة الجديدة . 

وقد نسب آليه بعض مؤرخيه أو جلهم أنه صاحب اليد 
الطولى علي التعليم © واله هو الدى اقال عدر نه بوتهض به من كلوقه 
وعمل.على نشره بين الكافة » والواقع انه هو الذى نظم ونفذ فتمثل 
نظامه التعليمى أرادة عصرهة .+ 


الأولى ١/ا؟١‏ مرفقات عربية . 


44 


ولا بصح لنا أن نغفل فى هذه الدراسة ارادة الحاكم الفرد التى 
تر جع أليها مصائر الأمور » هذه الارادة التى لم تثمر معها حظوة 
أدهم لدى عباس 4 ولا محاولة أدهم ورفاعة بعث مشر وع مكاتب 
هما المدرسة العرية بالقلعة السعيدية » ا ألطتن بالقاهرة 
ومدرسة ابتدائية. وأخرى تجهيزئة ٠.‏ 


فاذا لقى التعليم خيرا.على بد اسماعيل فقد كان ذلك بعض 
ارادة الحاكم الفرد الذى لملح وبمئع 4 فاذآ لقيت هذه الارادة من 
بقوم على ما تمنح . فيوجهها احسن توجيه لتثمر على يديه أحسن 
لمن بقوم على تنفيذها وحده » وقد لا برى التاربخ لأبهما فضلا 
الا بقدر. ما بثمر اجتماع ارادتيهما من عمل وما بترك من أثر 
تاريخى . ش 

وقد أبدى اسماعيل اهتماما بالتعليم لم يكن لسلفيه » وكان 
الى حد ما متباينا مع اهتمام جده ©» فحين أراد جده بافتتاح 
القادريق: © لم كن انفافل مقن ال هن آن قبل على الولدة 
بهاء الدول المتقدمة حتى يقال عنه حاكم عصرى متمدين *» الا أن 
المصريون فى حذر من هذه النظم الجديدة التى. طالعهم بها محمد على 
غدوا أكثر تمرسسا بها من بعده وحيث وقفوا فى وجل من امتداد 
الموجة الغربية الى بلادهم لم يعودوا » بعد ستين سنة من جلاء .. 
الفرنسيين عنها بتهيبونها »© فقد نفضت مصر عزلتها واخذت 
تتصل بالغرب اتصالا لينا لم تبد فيه بعد مظاهر العنف الذى 


1 


انتهى اليه فى أواخر عهد اسماعيل »© وكانت الطبقة المصرية 
الصميمة قد بدأات تتكون وأخذت تسفر عن ذاتها فى أول اجتماع 
مجلس شورى النواب عام 14855 حيث قام « أتربى بك أبو العز » 
أحد نواب الغربية يقترح تعميم التعليم الشعبى بانشاء مدرسة 
ابتداثية فى كل مديرية ولقى الاقتراح تأبيد الئنواب مما حمل 
اسماعيل ‏ كما نعتقد ‏ الى وقف أطيان تفتيش الوادى على 
المدارس »© وأعلن شريف باشا باسم الحكومة هذا الأمر على 
النواب . 
وكان اسماعيل منف توليته قد أخذ فى احياء المدارس القديمة 
وانشاء غيرها على غير سياسة مرسومة حتى كان اقتراح أتربى 
أبو العز فكان بداية التفكير فى وضع سياسة مرسومة للتعليم هى 
التى 1 وهى التى قرنت اسمه بالنهضة التعليمية 
واستحق من أجلها أن بلقب « بأبى التعليم » . 


فلم يكن على مبارك اذن رائد هذه النهضة التعليمية التى 
تنسب .آليه ولم يكن من الداعين اليها » وائمة هو الذى قام 
بصنعها ووضع خطتها واضطلع بتنفيذها فى أحسن صورة وعلى 
اكمل وجه حتى غدا صاحب اليد الطولى على نهضة التعليم 
فما كان لارادة اسماعيل ولا لمطالب النواب أن تثمر هذه النهضة 
مالم يكن وراءها عقل. مبدع خلاق هو عقل على مبارك © وما كان 
لعلى مبارك أن بنشىءٍ هذا النظام التعليمى مالم تدفعه ارادة الدولة 
واتجاه العصر » فبالرغم مما كان يملك من قدرة على الخلق 
والابداع والعمل المثمر » ما كان يستطيع أن يعمل فى الميدان العام 
الا فى اطان الدولة » ولعله لم بكن يؤٌُمن بقدرة الجماهير على الانششاء 
والتغيير ما دامت لا تملك السلطة القادرة المنفذة وما دامت أرادتها 
معلقة بارادة الفرد »© الحاكم الذى يملك وحده السلطة القادرة 
عليها . ولقد رأى ما كان من عباس وما كان من سعيد من نظرة 


36 


ذاتية بحكمان بها على الأشياء وينفذان منها ما بوافق .هواهما » 
ولعله كان برى أن أسماعيل بدوره لا نصدر الا عن هذه النظرة 
الذاتية للحاكم المستبد » وما دامت الأمور معلقة بارادة الحاكم 
فان كل تغيير لا يتم الا بارادته » فاذ!ا جاءت ارادة الحاكم متفقة 
مع ارادة عضره »© ولو من قبيل الزهو © فان قدرة رجحل الدولة 
أن بستثمر زهو الحاكم فى عمل نافع يعود على الدولة أو. على 
الأمة بالخير وبزدهى به الحاكم فى الوقت ذاته . 


وجاء عمل على مبارك فى الميدان التعليمى متفقا مع ارادة الحاكم ‏ 
الذى أخفذ باحياء المدارس القديمة وارادة العصر التى بدت فى 
الموافقة الاجماعية على اقتراح « أتربى أبو العز » وأكثر من هذا 
وأهم منه أنه جاء متفقا مع نظرته الى التعليم 6 فالتعليم كما براه 
للشعب ‏ وليس لسد حاجة الدولة من الاداربين والفنيين » 
وان بصاح التعليم مالم تصلح المدرسة ويصلح المعلم » ولن بثمر 
مالم بتكيف مع البيئة وتكون البيئة ذاتها حقلا صالحا لتقبل التعليم 
والحفاوة به » بأن تكون على درجة من المعرفة والثقافة تحملها 
على تقديره والايمان به » فلم تقف جهوذه عند انششاء المدارس 
وتنظيمها بل عدتها الى الاهتمام بالمعلم واعداده بانشاء دار. العلوم 
والاهتمام برفع المستوى البيئى للثقافة والمعرفة بانشاء دار الكتب 
وقاعة للمحاضرات العامة . 


لائحة رجب 1986 : 

لم يكن على مبارك غريبا على التعليم حين اضطلع بأموره 
وصدرت الارادة الخدبوبة بتعيين « صاحب العزة المهندس على 
ميارك بيك وكيلا عاما لدبوان المدارس © للاحظة المكاتب الأميرية 
والأهلية الموجودة فى مصر والبنادر وفى الأقاليم والاهتمام باصلاحها ' 


كن 


ونظامها » والاعتناء بحسن ادارتها » )١(‏ فقد قام عليه من قبل 
غلى عَهد عباس كما عرفتا » ولا تقول أن خبرته بالتعليم هى التى 
حملته وحدها على التقدم بمشروعه لاصلاح التعليم ولكن اهتمامة 
الحقيقى بنشر التعليم بين أبناء الأمة هو الذى حمله على اقتحام 
هذا الميدان البعيد عن فئه وتخصصه » فما أن أثار مجلس شورى 
النواب موضوع نشر التعليم الابتدائى حتى أعد مشروعا بتنظيمه 
أذ « كانت المكائنب الأهلية فى المدن والآرباف ‏ كما بقول ب جارية . 
على العادة القديمة ليس فيها على قلة اهلها الا تعليم القرآن 

الشريف »© واقل من القليل من يتمه منهم » ويجيد حفظه ويجوده 
وبحسن قراءته مع رداءة الخطا عامة فى المكاتب المذكورة » 
فاستحسنت اجراءها على نسق المدارس المنتظمة فحررت. لائحة 
بتنظيمها » وترتيبها على الوجه الذى هى عليه ودعوت الى النظر 
فى هذا الترتيب جماعة من أعلام العلماء والأعيان النبهاء فنظروا 
فيه واستحسئوه ووضعوا خطوطهم عليه وصدر الأمر الخديوى 
بالاجراء على حسبه » وان كان من الثابت وان أغفل ذكره - 
أن مجلس شورى النواب قد سبقه اليه كما سبقه أيضا ‏ أدهم 
ورفاعة » إفلما تقدم بمشروعه كان مما نظره القومسيون المشكل 
لدراسة قرار مجلس شورى النواب أيضا » مما يشسير اليه الآمر 
الصادر الى نظارة الداخلية بضمها الى دبوان المدارس بأن « مقتضى 
ارادتنا أعمال جمعية بطرفكم للنظر فى شان الكاتب المذكورة 
وترتيبها وتنظيمها وساير ما يلزم اجراؤه فى هذا الشأن 
مما يستلزم انتظام أولئك المكاتب تحت مراقبة مستحسئة وتبع 
ادارتهم لديوان المدارس مع النظر أيضا فى الدارس اللازم تاسيسها 


)١(‏ تقويم الثيل 5. ج #اض 09 اه 


1 


بجهات الأقاليم كنص القرار )١(‏ وما بتراءى للجمعية المذكورة فى 
هذا . وهذا يتقدم العرض عنه لدينا بصدور أمرنا هذا لكم 
بذلك » ومرفوق طيه كشوفات تعداد مكاتب المحروسة المحكى 
عنهم عدد ؟ ثم ورسالة قدمها على مبارك بك تتعلق بهذا الخصوص 
حتى. نعد. معلومية حقيقة تلك الكشوفات والوقوف على حفيقة 
مقادير المكاتب التى. بثغر اسكندرية وعقد الجمعية المحكى عنها 
والمداولة 'فيما سلف الذكر عنه مع مات تحتوى عليه الرسالة السالف 
ذكرها مما بنحط عليه الرأى تعر ضوأ لدينا. تفصيله حسيما 
تعلقت به ارادتنا » 9) . 


وأصبح على القومسيون المشكل أن يدرس المشروعين معا ٠‏ 
وصدر القرار بتعيينه وكيلا لديوان المدارس فى ١7‏ جمادى الآخرة 
سئة 6لم؟١١ا‏ » وأصبح لرأبه المكان الأعلى فى مناقشات القومسيون © 
فاقترح أن يضم اليه بعض الأعيان ليستهدى برأبهم فى موضوع 
بتصل أشد الاتصال بحياة الناس » ويكتمل له بهم نوع من التابيد 
الشعبى برآه لازما ما دام ببغعى فرض رسوم على التعليم ودعوة 
الناس للتبرع له . وفى ١.‏ رجب 1586 ( نوفمبر 14871 ) شكل 
ديوان المدارس برياسته » وفى " محرم 86؟! (5 أبريل 187/4 ) 
صدر قرار القومسنيون ( بتنظيم المدارس والمكاتب الأهلية بالدبار 
المصرية ) وهو القرار المعروف بلائحة رجب 15186 . واضطلع 
على مبارك بالتنفيظ . 1 

وتشل مل اللائخة مقدمة وخاتمة وأربعين مادة فى ثلاثة 
أقسام » ويتضمن القسم الأول .. المواد المتعلقة « بمكاتب المدن 

)١(‏ القصود قراو مجلس شورى النواب رقم ”1 شعبان سنة 8م16 بهذا 
الخصوصض ٠‏ ْ 
(1) أمر كريم صادر للداخلية بتاريخ 19 محرم 1586 ها : تقويم النيل 


م ؟ ج # ا ض ...لا .. 
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الكبيرة » » كما يتضمن القسم الثانى « تنظيم المكاتب الأولية 
بالقرى والبنادر » © وأما القسم الثالث فيتناول « تنظيم المدارس 
المركزية التى تنشا فى مراكز المديريات »© . 


وتحدد المقدمة مصادر الانفاق على التعليم 4 فالمدارس والمكاتب 
القديمة من طرف أهل الخير على التعليمات ‏ سواء كانت بالمحروسة 
أو بغيرها من البنادر تكون على ربع الوقف الذى له أابراد » اذا 
كان الوقف عديم الابراد وكانت فى محلات لها موقع عظيم وشهرة 
ورغبة فى اجتماع التلاميذ بها » فان عمارتها تكون من الاحسانات 
الخدنوية .... وأن ما يستدعى الحال لتجديده بقرى الأرياقف 
من الكاتب الابتدائية فتكون تكاليف بنائه وتعميره على طر فالقرى 
والنواحى المنشا فيها .... وكذلك المدارس الأهلية التى بمنزلة 
. التجهيزية المتجددة قَْ مراكز المدبر بات فتكون #كاليف بنائها على 
طرف الجهة التابعة لها » هذا ما بخص البناء » وأما ما بخص 
المفروشات 6 والادوات كلها قَْ مكاتب القرى ومدارس ومراكز 
المدير نات فيكون على ظرف أهالى التلاميذ وو6مء. وأما أشخاص 
مكاتب القرى الذين هم عبارة عن اللودبين والعرفاء فيترتب لهم 
من طرف أهالى المتعلمين شيئا على قدر معاششهم بدون اتكالهم 
على الأشياء الهينة كالأخمسة التى لا تقوم بمعاشهم )١(‏ . وأما 
اشخاص المدارس المركزية فيكونون على طرف الميرى © بخلاف 


)١(‏ يرجع تاريخ المكنب الى عهد بعيد » فهو المدرسة الأولى على ما نظن 
فى تاريخ البشرية حيث يجتمع الأطفال الى معلم يتلقون عليه تعليمهم الأول » وكان 
المكتب أو الكناب وسيلة التعليم الوحيدة طوال العهد العثمائى فى مصر » ومنها 
ما كان على وقف خرى ومنها الخاص الذى بديره فقيه بنادبه الأطفال بلقب 
«:سيدنا 8 ويتقاضى سيدنا عن تعليم الاظفال جملا من الحبوب أو الاطممة الجاقة 
ف الصال ودف له كل يوم غنيس تبرقت بالخبيسس ويسهيس على 'مشارق 
على أخمسة . 
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الاكولات والمشروبات والأدوات تكون على طرف أهالى المتعلمين 


وتحتم اللائحة أن تكون « جميع المدارس والمكاتب سواء بالقرى 


أو المئادر تحت أصول تنظيمية وترتيبات حسنة منتخبة وأمتحانات 


حال وامسقيلق ومستهتي التستوصلة المائدة البقم مع النئسة 
العمومية على الحكومة من تهذيب رعاياها واصلاح حالهم ووجود 
التعاون بينهم » ومعاونتهم لأوطائهم 0 


وأباحت اللائحة هبات الأهالى للتعليم و « كل من تبرع بشىء 
للاعائة على ذلك فهو مقبول » على « أن يجرى حصره فى دفتر 
بالمديرية والمحافظة » ويتقدم هذا الدفتر لعموم .. المدارس © . 
وقد أحصيت الكاتب فى المحروسة وبولاق ومصر القديمة فبلع 
عددها ؟؟؟ مكتبا منها الكبير وعددها ثمانية » ويقرب عدد الأولاد 
فى الواحد مئها من المائة » ومنها « الوسط والصغير الذى بختلف 
عدد أطفالهم ( ]لق اراس ار يي 0 
وهى اما وقف ونظارتها تابعة للميرى » أو انها وقف ونظارتها تابعة | 
لغير المرى © وأما أهلية لا وقف لها ولا تخرج المكاتب الأخرى فى 
المدن الكبيرة والثغور « عن الثلاثة الأنواع السابقة » الا أن منها 
ماهو خرب مستعمل » أو صالح مهجور أو ملاثم للصحة أو لا فق 

مع الشروط الصحية © فقررت اللائحة أن تكون جميعا على نمطك 
بتفق والشروط الصحية + فالفت ما كان منها ١‏ فى دكان أو حاصل 
أو بمائل ذلك وتكون مضرة بالصحة » على أن ينقل أطفالها الى 
الكائب الأخرى تبعا لرغبة أهاليهم 

ويتعلم الاطفال فى المكاتب الكبيرة التى بزيد عدد تلاميذها 
على السبعين الخط والحساب مع تطبيقه على التجارة والصرف 


٠. هكذا فى الأاصل‎ )١( 


والتاريخ والجحغرافيا 4 ولغة أجنبية وبعض الكتب الأدبية 4 أما 
المكاتب الصغيرة فيكتفى فيها بتعليم القرآن الكريم والكتابة 


. والقراءة « ومن الحساب باب العدية » وللتلميذ الحق فى الانتقال 


ع 


الالتحاق بمدرسة أميرنة فعليه أن بجتار امتحانا للك .. ! 


وأما « الكتب اللازمة لتعليم الأطفال فهى كتاب القرآنالشريف 
وكتاب ألف باء » وكتاب آداب وكتاب حساب وهندسة وكتاب 
جغرافيا وتاربخ وتطبع جميعا على طرف الميرى »وتصرف من ديوان 
المدارس حسب اللزوم » وتعطى لمن يلزم لهم من الأطفال بالثمن » 


وتنص اللائحة على انشاء « أربع مدارس مركرية فى بنادر 
المديريات البحرية بالتدريج حسب الامكان : الأولى بطنطا لزوم 
مديرية الروضة والبحيرة 4 والثانية بلدر الزقازيق للشر قية وللبلاد 
القريبة للزقازيق من القليوبية والدقهلية » والثالثة ببندر المنصورة 
لزوم الدقهلية والبلاد المجاورة من الروضة والشرقية »© والرابعة 
بالجيزة لزوم مديرية الجيزة وما جاورها من القليوبية والروضة » 
وهذا عدا ما هو قالم منها فى الأسكندرية والقاهرة » كما تنبشا 
أربع مدارس فى بنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا من الوجهالقبلى . 


ويقوم الأهالى بتكاليف بناء هذه المدارس وتزويدها بالأدوات فى 
مديرياتهم أما « مفروشات. محل نوم التلامذة وأدوات تعليمهم 
ومأكلهم وملابسهم فانها تتحصل من الهدايا الخيرية » من أطيان 
الوقف الخييرية الخديوية ومن ريع الأوقاف الآبلة لمدارس 
المديريات ... فاذا لم بف ما ذكر لتكميل المصروفات فالباقى 
بجرى تأديته من أهالى المديريات كل منها. بالنسبة للتلامذة 
الواردة منها » . 
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ويتراوج. عدد: تلاميذ المدرسيية: ما بين مائتين الى ثلثمالة ,. 
بقيمون بالقسم الداخلى ؤيسمخ لغدد من التلاميذ فى حدود ."ين 
بالالتحاق. باللدرسة + زيادة على العدد المقرر على ان يكونوا برسم 
خارجية »-أى :لا بقيموا. م الداخلى . 

ا الدراسة ف لاسن المركزبة 386 وفقا. 0 وميديتة 
اللائحة هو : 

2 أولا. - اسل : اللغة الع .من تحو وصرف لس وانشاء وعقايد 
التوحيد وواجبات الغبادة والادب 05 و الى 

ثانيا - لغة افرنكية تركية أو غيرها بقراءة كتبها المختصرة . 

ثالقا ب مبادىة حغرافيا وتاريخ 3 

دايعا . 0 الحسابٍ وتطبيقه قل التجارة ومياذئء 
لفن الم 5 

سادسسا ب تعليم الخط والتلق والنسخ والر قعة 5 ٠‏ 

واتقوم لجنة بديوان” المذارس باد الكتب 0 مما هو 
موجود أو ما.بري,تأليفه . 

ال الريالدرنى لتلامية الدازسنالركرية «قمنالعاوع 


م -/ا اعلام العرب ش ا 


المركزية على نسق واحد بطقم مخصوص © 00 . 


والخاتمة تعريف بأغراض التعليم وتوجيه للمعلمين ©» تتمثل 
فيهاروح على مبارك وطريقته فى التعليم » وكأنه علم من أعلام التربية 
الحديثة. » ولم تكن غير تجربة حياته التى هدته الى وسائل التربية 
الصحيحة » كما هدته الى الغرض الحقيقى من التعليم © فالتربية 
كما هدته اليها فطرته وكما بعر فها فى الخاتمة هى « اكتساب 
الادك :وحيين المتاوك. 6 والفرضن من التعليم: هو 8 حصول آبناء” 
هذا القطر على ما يوجب اصلاح شأنهم وشأن أهاليهم ليفوزالوطن 
نثمرة التقدم لأبنائه جميعا ... واتساع دائرة المعارف » وبرشد 
المعلمين الى الطريقة الواجبة لتحقيق: ذلك فيقول أن عليهم «“أن 
. ببذلوا غابية جهدهم فى تلقين ما بلزم اكتسابه فى المدارس والمكاتب 
الاوئية. للأطفال بالطرق البسيطة الحسنة الموافقة لحداثة سنهم » 
0 لا يستعملون فى تربيتهم الا ما تقوى به حواسهم وقواهم 

00 ااا ىا الع الاسق بح إخلاء لغوية مما يملى صودة عن #طور 
كتابة الدواوين ٠‏ 


(1) ,ؤحتى) تنكون لدينا صورة عن تطور الزى اللدرسى والازياء عامة ننقل 
فيما يلى ها قررته اللائحة لكل تلميد * 


عدن عدد 

0 تميصض ١‏ طربوش 

؟ لباس ١‏ زر حرس 

؟ صديرى غزلية أى غيرّها ا : 

* جلابية. ملوئة شكل واحد ١‏ كبود للشتاء على سنتين | 
مسدودة الصدسر بياقة ؟ مركوب حزرمة بلدى | 

شراب أبيض 1 سبتة جمسزام. من جلد 

؟ دكك بأبزيم أو كمر 


العقلية » ويتجنبون فى التربية الأمور المورثئة لشراسة الأخلاق مثل 
السب والضرب »© وما أشبهه مما يؤحب الجفاوة » وأن بعاملوز 
الأطفال معاملة الأبناء لأنهم عوض عن آبائهم 7 فبناء على ذلك ينبغى 
من الآن فضاعدا للمؤدبين أن يقتصرواأ ق التأديب على النصابح 
الحسنة للأولاد .. وتفهيمهم عواقب الأخلاق الحسنة ونتائجها. 
العايدة عليهم بالامصلاح ليتعودوا عليها من: زمن طفولتهم مع 
ملاحظة أطوارهم وحركاتهم فى داخل المكاتب © فيهذا لا يحصل 
واقوع الأطفال فيما لا ينبفى © ولا بحتاج الحال الى: سب .ولا ضرب 
كالسابق ٠‏ وعثند ترتيب المكاتب وادارتها على الوجه المشروع أعلاه 
والاجراءات اللازمة لذلك ليصير أتباعها حرفا بحرف فى هذه 
المكاتب .. وبحسن التعليم والتربية واتباع 'اللوائح الخصوصية 
نتهذب أبناء الوطن .... وتتحسن أحوال الأهالى المصرية » . 


ش وغدت اللائحة دستور التعليم فى السنوات التالية لا يطرأ على 

أجراءاتها تعيير بذكر ولا بيعنى هذا أنها جمعت فأوعت 4 أو انها 
كانت مخططا للأجيال القادمة بفانها فى الواقع قد لمسنث الآساس 
فى نواح كثيرة » واصلحت القائم حتى تتهيا البلاد لخطوة اكثن 
تقدما » الا أن الاضطراب الخائى والسسياسى فى أواخر عهد اسماعيل 
وأوائل عهد توفيق قد عاق خطى التقدم ©» ثم كان الاحتلال 
البربطانى فاختط للتعليم خطة مؤسية لم تتخلص البلاد من وقرها 
| الا بعد أن خفت يده عن كاهلها . ش 


ولم بم على: صدوار اللائحة غير نيف وعشر سنوات. حتى 
بدت الحاجة الى خطلوة أكثر تقدما للنهووض بالتعليم اذ رقع ْ 
على باشا ابراهيم ناظر الممارف 2 وزارة رياض الأو لئ عام كالما ٠‏ 
مذكزة الى مجلس النظار حدد فيها جوانب النقص فى نظام التعليم 
واقترح الوسائل لتنفيذها ». وشكل قومسيون الممارف لدراستها 
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فى مايو .1848 فوضع تقزيرا. مفصلا .لاصلاح التعليم: والنهوض 
به » :نستطيع أن .نعده اسبتكمالا لنواحى النقص ف -لائحة: رخب: 
وتطؤير! للأساش -الذى قامت عليه مما 0 والتطور. السربع 
للبلاد فى تلك الفترة: وكان مما أشار نه-انشاء' مجلسن ل ال 
ل ل 0 مما 
صدر المرسنوم بانشائه من. أربعة وعشربن عضوآأ منهم على مبارك . 
.ناظر: الأشغال -حيتذاك والشيخ محمد عبلذه © مخرر الو قائغ 
المضربة <.'.وحاء الاحتلال البر بطانى فلم تر توصيات القومسيون 
النور وآن -بقئ” تقريره أسباسا لكل: دراسة لاضسلاح التعليع 
فيما بعد : 


ْ دار العلوم 


لم تعرض لائحة رجب لاعداد المعلمين » وان نصت على أن 
كون تعيينهم ١‏ بمعزفة ديوان المدارس: »© وتعطى لهم . شهادة من 
الديوان: المذكور » وهذا بكون باتحاد الديوان المذكور مع من ل 
من الغلماء وعمد الجهة: » )١(‏ . ويعئى هذا آلا بعين الديوان 
معلما مالم: بوافق غلى تعييته اهل الرأى فى بلده ») ممن « بكون 
حببن الأخلاق والصفات وفيه أهلية لتعليم القرآن الشريف ٠‏ 
.كما. ينبغئى © وأن .يكون له مغرفة. بأمور الدين القويع وأن بحسن 
الخط وبحشن باب::الغدرة من. الحسشاب. ) () ...وتعود اللائحة 
فتَوٌ كذ أن ١‏ نحسسن ‏ ل أى الدب , ل :تجوبد. القركن :والخط وله 
معرفة بأمور الدين »؛ وأن بكون. بيده شهادة تدل على رضاء أهل 
القربة. عنه © وآن يكون محكوما في هذه الشبهادة بلياقته للتعليم 
علي هنذا ا من اعيان, الباحية اقل العلم, الوجودين | بها 


6 0 التند السناذسن ء غشر” من 'اللائغة 8 : 
:(1): «البتف” الشتائع (معرسي ةذ رامك» 2 7 
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١‏ أو تمحاورتها 4 :وبكون. على وزقة الشبهادة المذ كورة تضديق ممن 
بنذب من 0 كم المدارس ) للتصدديق 3 ذلك: » 0 5 


١‏ ا 5 )0 أن ل عددا من ) طلبة المدارس المقدمي0 


أولى المقدرة فيخصص لكل منهم مائتان وخمسون قرشا .. 
فيستخدموا مساعدبن لمدرمى المدارس ليكتسيوا قدرة على 
تدريس الرسم واللغات الأجنبية بالمدارس الملكية والأهلية ©» ولكيلا 
بتأخروا عن دروسهم يجب أن بمتحئوا آخر السئة فيجعل 
القادرون منهم على ندريس العلوم التى مر ذكرها معلمين ويخصص 
لهم المرتب المقرر لوظيفة التدربس فى تلك المدارس » () . 
0 ولا يختلف.هذا الاجراء:عما.كان متبعا من قبل » آلا أنه 
لم بواجه المشكلة » وبقيت الحاجة الى المعلمين المؤهلين قائمة » 
ولم .نجد الكتتانيب 'الأهلية العدد الكاق. من المودبين الذين بعر فون 
« باب العدية من الحسساب » ممسا شغله وأهمه فتنزاه يقول 
0 وحيث كان من أهم ما يلزم للمدارس الاستحصال على معلمين 
مستعد بن لاقيام بشسائرز وظائف التعليم أمفعنت النظر فى هذا الأمر . 
:الهم واستحدثت: مدرسة دار العلوم يعد استصدار الأمر بها 
وجعلتها: خاصة لطلبة ‏ بقدر الكفاية يؤخذون من الجامع الأزهر 
ممن تلقوا فيه بعض الكتب فى العربية والفقه بعد حفظ القرآن 
الشرنيف ليتغلمؤا بهذة المدارس بعيض الفنون المفقودة من: الأزهر. 
'مثل 'الحسناب :.والهندسة . والطبيعة والجغرافية: والتاريخ والخط 2 
3 افون 0 من عربية وتفتستيز يد 5 على 'مذهب 
0 ش 00 اند اإلثلادوت 0 د 00 0 0 : 1 7 7 
-- 0( من مدير المدارس ات مهرداد الخديو ف 0 شوال 1 355 محفظة 3 
ل عطية “عاك ) راقم ” م ا : 3 ا 0 


يل 


أبى حنيفة النعمان » وجعل لهم مرتب شهرى يستعينون يه على 
الكسوة .وفيرها هن النفقات ورتب لهم طعام فى التهار للغداء » 
وجعل الصرف عليهم من طرف الأوقافب ©» ورتب لهم من لزم من 
المعلمين .من المشابخ والعلماء وغير هم ليقوموا بأمر تعليمهم وتدذريبهم ١‏ 
حتى يتمكنوا من هذه الفنون فينتفعوا وينفعوا ويجمل منهم معلمون. 
فى المكانب الأهلية بالقاهرة وغيرها لتعليمى العربية والخط 
ونحو ذلك“ »© فلما أشيع هذا الأمن. وأعلن حضر كثير :من نحباء: طلبة 
العلم بالأزهمر يطلبون الانتظام فى هذا السلك ' فاختير منهم 
بالامتحان جماعة على قدر المطلوب » وساروا فى التحصيل إفحصلوا 
وأثمر ذلك المسسعى وخرج منلهم معلمون فى القاهرة وغيرها وحصل 
النفع بهم ولهم »© وأما المعلمون فى غير العربية كالهندسة والحساب 
واللغات ونحو ذلك فتقرر أن بكونوا من .نجباء التلامذة المتقدمين 
الذين أتموا. دروس المدارس العالية كالمهندسخانة والمحاسسة 
والادارة بأن بيجملوا أولا معيدين لدروس المعلمين زمنا ثم بكولوا ‏ 
معلمين استقلالا بالمدارس والمكاتب كل على حسب استعداده » . 


تلك هى روابة على مبارك عن انشاء دار العلوم » المعهد العتيد 
الذى زود المدارس .بصفوة من معلمى العربية أكثر من نصف قرن ©» 
وما زال قائما تحمل الرزسالة ككلية .من كليات جامعة القاهرة » وان 
كنا نود لو بقى محتفظا بشخصيته كمعهد لدراسة متخصصة ستمد 
طلبته من المعاهد الأزهرية فيكون موئلا للعربية ودراساتها المتشعبة 
على درجة أعلا من التخصص ويبقى منانا للعربية فى العالم العربى » 
فلم تعد به حاجة الى اعداد معلم العربية ما دام يقوم بها غيره 
من مماهد الملمين ؛... ققد كان لهذا المعهد من الفضل على المربية 
وآدابها ما يفوق الرسالة التى قام من أجلها وتخطى حدودها بما خلف 
الأعلام الذين تترجو! بين جدرانه من آثار يزدان بها الأدب العربى . 


وقد بدات المكرة بانشماء قاعة للمحاضرات العامة تلحق 


٠6.6, 


1 


بالكتبخانة الخديوية وتتولى الأوقاف الانفاق عليها وعرفت باسم 
« مدرسة الكتبخانة » أو «. محل التدريس » أو ١‏ دار العلوم. » )١(‏ 
أو. « المدرج » أو , الانقتياتر » () . واختير لها عدد من الأساتذة 
بحاضرون فى الأدب والتفسير والحديث والفقه والفلك والطبيعة 
والعمارة والسكك الحديدية والتاريخ والنبات . ويؤمها كل من 
شاء دون قيد او شرط :« من. جميع أجناس الناس من أهل الوطن 
وغيرهم على أى هيئة أو صفة كانوا » . 3 


وسبدو من طابعها انها كانت لنشر الثقافة العامة ولملها بعض 
ماكان ينشده على مبارك لتزويد الناس بالمعرفة وحثهم على التعلم » 
فقد كان مما بنشده » رفع المستوى البيثى للثقافة والمعرفة كما قلنا » 
جريا على سنته فى نشر التعليم والمعرافة بين الناس حتى تخصب 
التربة للتعليم ويقوم بناؤه التعليمى على أساس من حب المعرفة . 


وراى ديوان المدارس أن يفيد من محاضرات العلوم العربية 
والشرعية فى اعداد معلمى اللغة العربية للمكاتب الأهلية »© فقرر 
أن يلحق عشرة من طلاب الأزهر ممن تتراوح أسنانهم بين الثلاثين 
والأربعين 2 للاستماع اليها بجانب دراستهم الأصلية فى الأزهر 3 
فكانت تلك هى البدابة فى انشاء دار العلوم . 


وما أن أنه تعذى عام حتى أخذ ديوان المدارس بعين هو لاء, الظطلاب 
معلمين للغة العربية والقرآن 2 المكاتب الأهلية 4 ولكنه لاحل 
« أن الشتغلين الآن بوظيفة التعليم فى اللغة العربية والتركية. ليس 


19) عرت عبد الكريم »4 ماريخ التمليم فى مصر ؛: عصر اسماعيل 
ص مام كلام ٠.‏ 
(؟) الراقعى ؛ عصر اسماعيل ج ١‏ ص 15429 ٠‏ 


ارحيل 


فيهم الكفانة. بالنسيبة. ذلك 4 (0: ٠.‏ فاقترح اعداد:دراسة خاصسلة 
«بق دار العلوم الملحقة :بالكتبخانة الغامزة: »© بختان .لها7 خمسين: 
من نتجباء الطلبةٍ :من سن العشر.ين الى الثلاثين يؤجْدُون بالامتحان. ‏ 
ان ار وت 41 اد وبحب انيمو الأشلية واللياقة قة وبدرس .لهم 
فى دار العلوم :ما بلزم لتكميل معلوماتهم. واستعدادهم لاداء وظيفة 
التعليم واحسن الترئية على الوجه المطلوب والأمسلوب المرغوب 
ويحضرون جميع الدروس.التى تلقى اليهم ويربط لكل متهم .مدة 
أقامته تحت التعليم مابية غرش شهرى من ضهن المتحمصل 
للكتبخانة من الرسوم بديوان الاو قاف » فاذا عين أحدهم « بعد تمام' 
تعليمه وظهوزر براعته بالامتحان تربط له الماهية اللازمة على حسب 
الوظيفة التى دنتخب أليها فان بهذه الواسطة دمكن الاستحصال 
على ما فيه الكفاية من المعلمين .. وبذلك بتقدم ويستقيم آم العلم 
والتعليم 4 " 


ولقى الاقتراح قبولا وصدر الأمر فى ؟ أغسطس 1817١‏ بتنفيذه 
على الصورة التى تقدم بها على مبارك واعلنت فى الوقائع المصرية حتى. 
بتقدم الى ديوان المكاتب الأهلية كل من يرى نفسه أهلا لذلك على 
« "أن بكؤن حافظا للقرآن الشريف ومتن آلفية بن مالك فى النحو 
وأن يكون قد حضر فى النحو لغابة شرح بن عقيل © اذا كان: ممن 
يختارون اللغة العربية » فاذا اختار. اللغة التركية فان عليه أن 
يكون )2 عار فا بها ...جسن النطق بالعربية أيضا قادرا على التكلم 


والتفهيم بها » : 
اورجه اقبت اللغة العرية كته من ملاب لخر » اناس 


() من حو اللداوين الى العية السئية فى ع" ج نمرة 7؟ ١‏ رات تقويم 
النيل م ؟ جه خا ص ١.١5‏ 
(؟) هن الوثيقة السايقة . 517 اه خ ال ادليه يمه 


0 3 ١ 3 


اللغة. التركية فلم. بجد. حاجته. ممن. نتوافر 'فيهم. الشزوط المطلوبة > 
ومضنت: دار :العلوم :فى اعداد معلمئى: اللغة العربية +المدارس :حتى 
.وقتنا.هذا »© وتواترت: عليها ظروف: وأحوال: لم تغير .من طابغها الى 
ل ا ا 
القاهرة ...0 . . 


7” 34 


الكتسخانة . الخديوية دار الكتب .1410 ) : 


.2 ومن مآثرة الباقية انشاءِ دان الكتب. © فقذ كان نشد التعليم 
للتعليم. لينتفع الناسش. وينتفعوا على خد :قوله » وتعمل ن كما قلثاا ب 
على :رفع :المستوى: السيثى للثقافة © فلا. قفا جهده غعنلك انششاء 
المدارس وتعميم ‏ التعليم'.الأولى:» بل بتعداه :الى :تيسير وسسائل 
از ا خلس ا حو ا حك الوب 
النافمة قبي © حين 00 و1 و بدا واحدة فى نفعه 
'وخدمته وايصاله الى غابة مما يمكن أن يصل اليه من الغبطة والسعادة 
والر فعة وعلو المكانة وبذلك تزداد خبراته وبركاته عليهم وعلى تنسلهم . 
وعقبهم . وخلفهم .من بعدهم » وهذا لا .يكون الا بالعلم والمعرفة. وجسين 
التربية..» فان الجاهل. لا بحسن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره » 
ري ل ل 
0 “اليه » : ا 

0 ادن تقمية بان 2 من بأن التعليم مرقاة الوطن الى النهوض 
سم وليست المدرسة وحدها سبيل التعليم. » فقّد اعدت لتعليم 
,الناشئة: وما الكبار » فى أمة حرمت طويلا من .وسائل التعليم بأقل 
حاجة الى التعليم من الصغار ؛ ولتعليم الكبار وسائل تختلف عن 


(1) من مقدمة علم الدين ص 97.' 


وسائل تعليم الصغار » عليه أن برودهم بها وبيسرها لهم »© وأنه 
ليرى لهذا « الوطن العزيز » دينا عليه « فقد نشات فى ظله وتقلبت 
فى مهده وتربيت فى حجر كفالته » حتى صرت من ابنائه المعدودين 
ورجاله المعروفين وتمتعت صغيرا وكبيرا بكثير من خيراته وثمراته » 
ولا ازال متنعما بطيباته » فأجدنى وان استوفيت الجهد وقضيت 
العمر' فى خدمته © لم أقم بعشر معشار مة على من واجباته 
وحقوقه » )١(‏ . 

وعلى كثرة ما أداه من 'خدمات لهذا « الوطن العزير » لا بذكر 
منها « الا استكثار المكاتب والمدارس وتعميم 'التربية والتعليم 
ونشر الكتب: المفيسهدة اما بالاشتغال فى تاليفها بنفسى » أو الحث 
والتحر يض علليها من أرى فيه اهلية القيام بها » . 


فاذا كان قد استكثر من المكاتب والمدارس لتعليم الناشئة 
فقد أنشة دار الكتب لنفع « الخاص والعام. » (؟) والحق بها قاعة 


ش للمحاضرات العامة « لكل من أراد أن بحضر من جميع أجناس الناس 


من أهل الوطن وغيرهم على أى هيئة أو صفة كانوا » واصدر 
محلة 2 روضة المدارس «( لاحياء الآداب العربية ونشىس المعارف 
الحديثة »© ولم يكتف بذك بل ولج ميدان الكتابة والتأليف ابتغاء 
خدمة « الوطن العزين »ا كما بقول ‏ بنشر العلم والمعرافة . 


وبدات الخطوة الأآولى فى انشاء دار الكتب ب كما يروى على 
مبارك # باختيار « محل بجوار المدارس من داخل سراى 
درب الجماميز » - وهى السراى التى نقل' اليها المدارس كما نقزا 
اليها ديوانى الأشغال والأوقافٍ » حين كان يقوم بها جميعا ‏ وكانت 
« محلا متسعا بزيد عن لوازم المدارس من الكتب وادوات التملي, « 


ون لع لق علو الال عو ل 
(0) الخططا جا م ص ١5‏ . 


اللدل 


: وكانت الفكرة فى انشائها أن تكون « دار كتب جامعة عامة يرجع اليها 
المعلمون للاستعانة على التعليم كما فى مدارس البلاد الاجنبية »6 . 


وبرد الرافعى تلك الخطوة « اللو مجن عل ققد آنشا ' 
مستودعا لبيع مطبوعات الحكومة فى بيت الال القديم » خلف المسجد 
الحسيتى »© ولا ولى اسماعيل الحكم أضاف اليها نحو ألفى مجلد 

من المحفوظات العربية والفارسية 62 أبتاعها من تركة حسن باشا 
المناسترلى © ثم تطورت الفعره الى لخاد دار عامة 01د 1/5 ٠.‏ 


الا ان قف على ميارك ب كي تزى كان بتجه الى انشسام 
مكتبة «. جامعة عامة ‏ برجع اليها المعلمون للاستعانة على التعليم » 
واختار لها « محلا بجوار المدارس »© ثم. بقول « وقد كان الخدبوى 
اسماعيل يرغب فى انشاء كتبخانة عمومية تجمع الكتب المتفرقة فى 
الجهات المميربة » وجهات الأوقاف فى المساجد ونحوها » وأمرنى بالنظر ‏ 
فى ذلك » فوصفت له المحل الذى أنشئء فعين لمعاينته جماعة من 
الأمراء والعلماء ؛ فاستحسئوه ووجدوه فوق المرام »:فصدر الأمر 
بأن تجمع 'فيه الكتب المتفرقة فجمعت من كل جهة وجعل .لها ناظر 
وخدمة © وترتب لها معير من علماء الازهر لمباشرة الكتب العربية 
وآخر لمباشرة الكتب التركية » ونظمت لها لائحة صار نششرها بوذن 
باباحة الانتفاع بها للطالبين وسهولة التناول للراغبين مع الصيانة 
عليها الخاص والعام من الأهلين والاغراب أذ تخلصت بها الكتب . 
من أبدى الضياع وتطرق الأطماع » فانها كانت تحت نظار أكثرهم 
بجهلون إقيمتها ولا يبحسئون التصراف قيها » ولا يقوفون يواجباتها ») 
بل أهملوها وتركوها فسطت عليها عوارض متنوعة أتلفت كثيرا 
منها حتى صار السالم من الضياع مخرما بعضه باكل الأرض » 


٠ 555 عصر اسماعيل © ج | ص‎ )١( 


فال 


وبعضه بأكل الأرضة » وزاد أن: تصر فوا فى :أجودها بالبيع. للأغراب . 
بثمن نخس" .وجرموا :.الأهلين من الانتفاع بها 4 وبعضهم البحبجرون”! 
عليه فلا بتمكن أحد من النظر اليه .فتخلصت من ذلك .فضلا. عن 
صونها من هذه العوارض ونظافتها ونظافة. أماكنها وحسن ترتيبها 
كل فن على حدة » وجعل بها مخل للاطلاع على الكتب. والمطالعة. 
والمراجعة 'فيها والنسخ والنعلن فيها ورتب فيه ما بلرم للكتابة 
من الادوات بحيث بتيسر بهذا الموضع لكل .من شاء غر ضه من 
9 متى شاء » وأمكن الاطلاع على خطوط الملوك والمؤلفين والعلماء 
والمتقدمين ومشاهين الخطاطين كابن مقلة وغيره ممأ كان لمع به 
الانسان ولا براه » أو لا بسمع به » واخف بعد انشائها وافتتاحها, 
فى تكميل الناقص: من: الكتب وتجديد شراء كل. ما يستحسن وأمكن 
تحصيله :مما .ليبس موجودا بها من الكتب ومثئ على هذه الطريقة 
كل من رضيها ورأى اتمام الفائدة بها ممن تولوا على نظارة المدارس. 
والأوقاف بين مكثر ومقل » . 50-6 
بهذا “نزرد على مبارك فكرة انشاء ذان الكتب الى اسشماعيل: ) 
وأا ما'فكز 'فيةا فلا .بعدو انشاء مكتبة عامة للمدارس »© حتق رغب 
اسماعيل « فى انشاء كتبخانة عمومية » الا أنه بروى فى مكان 
آخر )١(‏ ما يفهم منه أنه صاحب الفكرة ومبدعها اذ يقول « ثم ظهر لى 
أن أجعل كتبخانة خديوية داخل الديار المصرية اضاهى بها كتبخانة 
مدينة باريز فاستاذنت الخدنو اسماعيل باشا فى ذلك © فأذن لى. 
فشرعت فى بناء الكتبخانة الخديوبة هناك أبضا () وبعد قراغها 
حمعغثت | قيها ما شتت من الكتب التى كانت بجهات الأوقاف زيادة 


000 الخطط جا 8 ص ١64‏ أمااما قبل ذلك ففن سيرته التئ زواها فى النجزء 
التاسع »“وكل ما اقتبسئاه على لساته فمن هذه السيرة كما أشرنا من قبل 


0( أى يبسراى مضصطقئ فاضل. التى أصبحت مقر! للمدارس بعد نقلها من 


م 


على ما صضان مشتراة من الكتبه: االمرية. وحن وغيرها ...»2 
ا 0 صاحب. ا اد 
الجليل :هو على .باشا منبازك ذاته » (0.. آْ 

ويبدو أن اللسس جاء من الخلط بين فكرة 55 )2 لاله « 
وبناء كتيخانة..« تضاهى كتبخانة: مدينة: باريز ») © فقد- فكر على 
مبارك فى انشناء .مكتنة. «: جامعة عامة » للمدارشس واختار لها محلا 
بجوار : المدارس. يزيد" على حاجة المدارس من الكتب . والأدوات » 
ولعله : فكر فى أن تكون « كتبخانة عمومية » ولكنه كان بخاف 
. الإسراف » ويحخشى أن بعوق مشر وعاته » فيلجا. الى 0 ق.: 
أضيق حدود الانفاق » فلما رأى اتجاه الخديو الى انشائها » وانشئت 
فى. المكان الذى اختازه للمكتبة المدارس ©. تقدم باقتراح بنسساء 
«“كتيخانة. خديوية أضاهى بها كتبخانة. باريز © . وكان له ما أراد 
من ابناء داز الكتب وأصبحت مائرة من مآثره الباقية:. " 

والى جوارها قام الانفتياتر » أو قاعة المحاضرات « التى 
غدت نواة لمدرسة دار العلوم كما قلنا « تنتظم: فيها المحاضرات: 
فى شتى المعارف يستمع الها كل. من رغب أو أراذ » ويلقيها صغوة 
من العلماء واساتذة البعوث ممن تلقوا علومهم . بالخارج » فكان الشيخ . 
حسسين المرصفى . بحاضر فى الأدب العربى » واسماعيل بك ( باشا.) 
ع ل اك داك 

باشا ) كبير مهندمى الأوقاف.فى المبانى » وجيجون بك ناظر الفنؤن 
ا 9) فى الميكانيكا » وبروكش بك ناظر. مدرسة اللسان 
لحري اقدي ف الت ؛ والشيخ عبد ااركدن البخراوق ق فقه 

(1) عضر اسماغيل جد 3 ص5650 2 : : 

(؟) وهئ التى تحولت الى مدرسة الهندسة التطبيقية عام 19717 ثم أصبحت 
ام لح رار يي يت تر و 


حا 


الامام أى. حنيفة » والشيخ أحمد المر صغى قَ التفسير والحديث » 
وأحمد بك ندا فى النبات » ومسيؤ فيدال فى السكك الحديدية 
وغيرهم ممن يذكرهم آمين باشا سامى فى كتابه » » « التعليم فى 
مصر ٠-06‏ 

وكان نشر التعليم بغيته ‏ كما يبدو من كل أعماله ‏ وكان 
هو نفسه ثمرة من ثمار التعليم يعرف تماما أننا « قد تربينا فى 
هذا الوجود حتى صرنا على حالة من أحوال الكمال وصلنا اليها » 
ولم نكن نشآنا عليها فترتب علينا أن نربى غيرنا حتى يصلوا الى 
نحو ذلك )١(‏ فلم بترك وسيلة لنشره الا قام بها » فاذا كانت المحاضرة 
وسيلة من وسائله » فان الورقة أو الصحيفة وسيلة أخرى » وانها 
لوسيلة أوسع انتشارا » واذا كان قد أعد « الانفتياتر » للمحاضرات 
العامة فقد أصدر عام .141 مجلة « روضة المدارس © للنهضة 
باللغة. العربية واحياء الأدب العربى ونشر المعارف الحديثة . ورائ 
أن يعهد بها الى رفاعة الطهطاوى فان « رفاعة بك ناظر قلم الترجمة 
بديوان المدارس هو المشسار اليه بين أرباب المعارف بالبئان » 
والمعترف بدرجة فضله الرفيعة كل انسان » () . 

وكانت روضة المدارس طوال حياتها التى امتدت ثمان سنوات 
مجمعا للفكر والعلم والأدب والفن تلمع على صفحاتها أقلام الأعلام 
فى ذلك العصر الذى بدأ يفور بشتى الاتجاهات وبورى بالحركة 
وينفعل بالتغيير . 
اتجاهات جديدة : 

ترك أبو التعليم لمساته البارزة على صفحة التعليم والثقافة فى 
عصره »© وما زالت لمساته بارزة حتى وقتنا هذا » لا فيما خلفه من 


. علم الدين ؛ المقدمة ص52‎ )١( 
٠ 11 (؟) رفاعة الطهبطاوى. للمؤلفب ض‎ 


منشآت ثقافية باقية كدار الكتب » ودار العلوم » ولا فيما تركه 
من موٌلفات وكتب ما زال بعضها مرجعا لكل باحث فى تاريخ مصر 
كالخطط التو فيقية » ولكن فيما تركه من اتجاهات تخطيطية وتربوية 
وفنية ما زلنا فى حاجة الى استيعابها والافادة منها بل نحن فى أشد 
الحاجة الى ادراك مراميها وآهدافها حتى نفيد منها فى نهضتنا 
التعليمية. الحاضرة وى اتاحة فرص التعليم لكل مواطن على أساس 
مدآ تكافق الفرص فى مجتمع ينشد العدالة والتقدم ٠.‏ 


| كان على مبازك ومن بالتعليم © وبائر:التعليم ى نهضة"الشعوب 
وارتقاء الأمم » وكان بحث عليه ويعمل على نشره » ويرى أن تحزر 
المصربين لا بتم بدونه » والتحرر كما كان يراه المصريون حينذاك 
هو النحرر من الطفيان التركى وسيطرة الأتراك على أجهزة الحكم 
ومراكز السلطة فى الدولة » فاذا كان للأتراك من عصبية الحاكم ' 
.ما بسندهم ويقومهم » فلن يشاركهم المصرنون قى التقدم واحتلال 
مناصب الحكم مالم يشنعر الحاكم بحاجته اليهم © وأقد رأى كيف 
أرتقى به التعليم الى ما صار اليه » وكيف احتاجه الحاكم ولم سستغن 
عنه فى أبة مرة ينزعه فيها من مناصبه وبحيله الى التقاعد »© فيعود 
اليه ملتمسا كفاءته وخبرته » وهو ما أراد أن بعيه من قصده من 
كشلاب الضباط المصريين حين جاءوا اليه ناقمين من استعلاء 
الضباط الأتراك مهددين بالثورة. » فقص علييهم حكايته وكيد 
أصبح ناظرا وقال: لهم : ( هذا مكسب كبير لنسا »6 فاذا صبرنا 
فستحل محل هؤلاء الشراكسة »© © فلم ينس علئ مبارك مصريته 
كما نسيها اسماعيل صديق ومصطفى رياض »© ولم يستعل على 
مواطنيه بل جعل من نفسه قدوة لهم وعنوانا لآمالهم » وائثقا ان 
. المصربين سيجلون الأتراك عن الحكم بقدرتهم 'وكفاءتهم ولن يكتسبوا 
القدرة والكفاءة مالم يتعلموا فانهم « أقرب الناس الى الاصلاح 


0001 


“وأشرعهم اب كر وي لي مو 00 
والتحايل خلئ ذلك :بهو التعليم .» 0 

ناذا كان قد اتخف ا ان 2 غارة حياقة ) وهو 
الممندس الذى ظهرت براعته فى كل ما قام به من أعمال هندسية » 
بارخ لااتاعها الى اع لاسي )لزنه اجر وعشفة أن بذرة 
او ا ساك اكد الى 
هذه التزبة الخصبة . : : ٌ 


.-ولكن.كيف بتستئ > له أن بيسر التعليم. للناس. وأمره للدولة > 
.:وهن ,التى: اذا شاءت: تقفبض: بدها عنه أو-تسخ عليه » وعلى قدر 
ما تمنح وتسخو » على قذر.ما إينتشز » وقد قيضت الدولة .بدها 
عنتزايام مباس:وايام سيد 4 وكانت .لمع عبان تجربة. > إستطاع 
بها أن يبقى على الذبالة مضيئة » فلما جاء سعيد أقصاه عن التعليم 
فكاد يدركه: البوار . جتى. لحقه اسبماعيل فنفخ فيها حتى صارت 
وهجا وحين اقترح اعضياء: مكلين ضورق النواب تعميم التعليم 
الأولى ولقى الاقتراح تأبيد الحكومة © وجد على مبارك فرصته 
المرجاة لتنففيذ الاتجاهات التعليمية والتربوية التى بنشدها » فعمل 
ءا لى أن بكون التعليم شعبيا » تعليما بقصد التعليم لا لأعداد موظفى 
الدولة » وعمل: علئ أن بمتف اشرّاق ‏ الدولة الى المكانب' الأهلية 
لينتظم حالها وبرقي مستواها وبحظى اطفاآلها بزعاءة تر 8تون 
اطار: هذاآا الاشراف اختفظ لها بشخصيتها واستقلالها المحليين 
فكل"« مصاريف المكاتب الموجودة بالقرى والبلدان بجهات المدبربات 
من “منانئ :وخلافة ومن أدوزات تعليم ومرتنات المؤدنينخ :تكؤن خفيعها 


دمن طزافت الأهالئ بمعتق: أن كل “قربة: تقؤم .هلقن حدتها -تعصرف 


الكتب المؤجود بها »© فأما بناء المكتب وترميمه طبق الرسم المحكى 
7( الخبة:الفكن عن :م906“ 


١1 


عنه يكون. من .طرف القرتية مالم يتبرع ببنائه أحد من انعالى” الخير 
.وكذلك. مرننات الؤدئين وضرافات زفة الفائقين للأقران وتشوئق 
المؤذبين آخر كل سننة -فانها تكون أيضا على طرف القسرية ٠‏ 
وأما:آدوات التعليم كمصحف: أو كتاب. مطبوع للتعليم أو .الواح 
ومحابر 'فهذا كله يكون مضر فه على طرف أهالى الأولاد ان كان لهم 
أهالى . وأما الأيتام فما يلزم- لهم يكون غلىئ: القرية 0(4: بده 


ويؤدى هذا الاشراف الى خلق نمط. للتعليم القومى تقوم على 
الإاتساق والتشابه . كما يؤدى قيام المدن: والقرى بسبعض نواحى 
الانفاق الى الارتفاع بالتعليم الى مستوى المسئولية القومية فيغدو 
واجبا شعبيا اكثر منه واجبا حكوميا . فلا يتأئر بشح الأمير 
أو سخائه » وبتسسع ألئ أبعد مما تطيقه ميزانية الدولة وينتشر 
انتشارا مضاعفا لا بصل اليه اذا قامت الدولة وحدها بنفقاته . 


ولم يكتف بذلك بل عمل على أن يشارك القادرون فى نفقات 
ومأكلهم ومشربهم » ومنهم من يقوم بمبيتهم فتسستبعد نفقات 
مفروشاتهم ومنهم من 'نقوم الدولة عنه بكل هذا . 


لم نراه بأخذ مما نعرفه اليوم باللامركزية » ولكنها لا مركزية 
( معدولة ) تقوم على أسساس من مركزية الاشراف والتوجيه » 
ولا مركزئة الادارة والميزانية ©» فالعر فاء والمعلمون أبناء مدير باتهم 
والميزانية على طرف المديرية والاهالى » بل أن الأنشاءات والأبنية 
المدرسية على نفقة الأهالى » ولكن عليهم أن بلتزموا بالمواصفات 
والرسوم التى بضعها دبوان المدارس ١ ٠.‏ 


(1) البند الثامن والعشرون من لالحة رجب ٠ |١١86‏ 


وكا 
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هذا عدا ما أشرنا اليه من اتجاهات تربوية تحسن معاملة 
التلميذ وتمنع القسوة وتحرم الشتائم ‏ وتتبين الملكات والمواهب 
وتنميها فضلا عن اعداد المعلم الصالح وتزويدة بائخلق الكريم 


والمعر فةاللازمة . فكانت ثورة فى التعليم. رضى عنها أنم الرضىوحقق ١ ١‏ 


. بها بعض ما كان ينشده للتعليم » فما نظن الا أنه كان بود لو راى 


١1 


والمعلم 


يكن رائد حركة للتعليم فحسب © بل كان هو نفسه 
0 أمة ناهضة »© وليست المدرسة وحدها موثل التعليم 5 
وليس المعلم وحده من يحتر ف التعليم ويغشى المدرسة ملقنا التلاميذ 
المعرفة أو شيئًا من الحكمة أو فكرة طريفة . أو بين لهم الرشد 


وكان على مبارك من هذا الطراز يتلمس كافة السبل لتعليم 
الناس ما هم فى حاجة أليه لا يستنكف أن يكون معلما للهجاء » وقد 
قام زمنا بتعليمه للجنود » وقال فى ذلك : كيف لا أرغب انتهاز 
فرصة تعليم ابناء الوطن © وقال : كنا مبتدئين نتعلم الهجاء » ثم 
وصلنا الى ما وصلنا اليه © ولا بعجم عليه أن يلقى القول فى محفل 
العلماء مليثًا بالمعر فة والحكمة فاذا هو فى القمة بين البحاث والأعلام: 
وما زلنا الى اليوم نستهدى كتبه ومؤلفاته ما تحوجنا معر فثه 
أو الالمام به » ولو لم يكن له غير ١‏ الخطط التو فيقية » لكفته وحدها 
'. خلودا بين الؤرخين ..ولو لم يكن له غير « علم الدين »© لكفاه وحده 
ليجد مكانا له بين المقكرين . ومع ذلك لم يترك بابا من أبواب 


ادل 


المعر فة الا وكان له فيه ركن » وكان له فيه أثر من المعارف المذرسنية» 

الى المعارف العامة ؛ فالمعرفة التخصصية »© فمن الهندسة المدنية 
والمسكرية » الى العلوم والرياضيات » ومن الجغرافية الى التاريخ 
ومن خواص الاعداد الى المكابيل. والأوزان » ومن علوم الدين الى 
علم الأخلاق والاجتماع . بل وعلم التغذية وما يتصل بها من معارقف 
طبية » فقد كان الرجل موسوعيا » يختزن قلمه أو تخترن. ذاكرته 
كل ما يقرأ » بسوقه أحيانا على حالة » أو يطبعه بفكره تحملله 
حنيفة ما الى :فكرة قم امنواقه أخرى الى نقيضها . وان يقبت معله' 
واخلاقياته كما هى لا تتفير » بل لعل الفكرة ونقيضها فى منطق 
المعر فة + لم تكن لتجور أبدا على المشل والأخلاقيات فى منطقه 
الشخصى . .فينما بعثر علئ حقيقة فيدونها » اذا به بأتى بنقيضها: 
. وكأتها تؤبذها » أو 'يأتى :بهذا النقيضن وكأنه لا يذكر أنه جاء بضدة 
من قبل » أو يكرر ما ذكره من. قبل بألفاظه وخروفه » وكأنه بكنه 
لأون مرة » وتسوقه هذه المعرفة الموسوعية أحيانا الى ذكر معارف 
'قديمة وأخرى حديئة فى موضوع واحد فيبدو ناقلا أكثر منه باحثا 
وكأنه:لا. نكر القديمغ ولا يرجح الحديث © ولا عوار عليه ولا تثر دب 
فأن المعز ف الموسوعيية كثيرا ما تحمل صاحيها. دون أن بدرى الى 
الاسبتطراد » وكأنه فى بستان اختلطت فيه الأزاهير فلا بدرى أنها 
بقطف 1 وامتريج فيه العطر فلايميز رائحة منها على الأخرى وآن كان 
لا يعجم عليه. نفحها » ولكنه يقطف ما شاء له القطاف » وينشق 
ما حلا له العبير » فما كان يعنيه الا أن يغلم النامن ما تعلم » فان أخذوا 
بعضه واهملوا البعض الآخر فهو خير » وأن أخذوه كله فهو كل 
. كان يكتب للناس كل ما براهم فى حاجة اليه » لا بضن بعلمه 
على أجدا ولا بمنعه عن راغب 4 بل انه ليغزى الناض به ) .فيقول فى 
مقدمة «.علم الدين » أنه رأى:«:النفوس كثيرا ما تميل: :الى السير 


والقصبص. وملج الكلام بخلاف الفنون البحتة والعلوم المحضة ,فقد, 


0 


تعراض : عنها فى. كثير :من. الأحيان لا.سيما غند السآمة والملال من 
خثرة الاشتغال » وفى أوقات عدم خلو البال ». فحدانى هذا أيام , 
نظاري: لفنوان: المعارف الى عمل كتاب آضمه كثيرا من الفوائد فى 


أسلوب حكابة لطيفة بنشط الناظر فيها الى مطالعتها ؛ ويرغب فيها 


زفنه فى جا كأن بهن هذا القنيل فيُجد فى.طريقه تلك الفوائد ينالها. 
عقوا بلا عناء جرصا على نعيم الفائدة 'وبث المنفعة » . 0 
ش ويرى هلا واجبا لأمة نال فيها من العلم غايته » وبرز فيه فصار 
الكتابة .أن بقى « بالجميل على قدر الامكان ». فيعمل على نشر 
التعليم, » ويقوم هو نفسه بالكتابة والتأليف » فيما يرى حاجة 
علبه. فى هذه :الجياة الزمنأ انفسنا القيام بتعويضه.ومقابلته بالجميل 
على قدر الامكان » وهل حزاء الاحسان: الا الاحسبان . مثلا نحن 
اليها » ولم تكن نشأنا عليها فترتب علينا أن نربئ غيرنا حتى يصلوا 
الى. نحو ذلك ثم هم يربون غيرهم وهكذا . ومن أعظم ما نرى 


ونعشينا بهوائه » وروينا بمائه: » واغتذينا بنباته وحيوانه: » وائتفعنا 
بسائر أجزائة وهو فى كل آن يمدنا ويفيدنا » ويعطينا ويزيدتا » 
كما كان صنيعه مع آبائتا. واحدادنا السابقين .. وكذلك يكون شأنه 
مع أبنائنا وأحفادنا. اللاحقين © 'فلزمنا أن نقدره حق ‏ قدذره © ونأتى 


2 


وأجلب. للخير : والبركة اليه من. تعليم. أبنائه. وبث المعارف والفنون 
التافعة “فيهم: © . نحقى- “بعر فوأ - حقو قه ونكولوآا بدا والحدة فى- نفعه 
وخدمته: وانضاله :الى غاية ما نمكن: أن بصسل اليه .من الغبطة:: 
واالسعادة :وال فعة وعلو المكانة وبذلك تزداد خيراته وبركاته عليهم : 


ؤ /و .١ ١‏ 
ا 
ا 


وعلى نسلهم وعقبهم وخلفهم من بعدهم وهذا لا يكون الا بالعلم 
. والمعرفة وحسن. التربية 26 . ١‏ 
لقد أدرك نعمة التعليم عليه وفضله فيما وصل اليه فى وطنه 
« حتى صرت من أبنائه المعدودين ورجاله المعروفين »© وعليه ان 
يفى بدينه اليه » وان كان على يقين من أنه وان استوق الجهد وقضى 
العمر فى خدمته « لم أقم. بعشر معشار ما على من واجباته » ٠‏ وكأنه 
كان يريد لكل مواطن أن يكون « على مبارك 6 آخر . فلا بكتفى 
بافتتاح المدارس أو اعداد المعلم الصالح » أو تيسير وسائل الثقافة 
للكافة » بل يلج ميدان التأليف ليزجى الى الناس علمه ومعر فته » 
ويدلى أليهم برابه وفكره » فكانت أكثر كتبه مدرسسية كتبت 
للمدارس » أو للمبتدئين فى دراسة العلوم الهندسية © أو لنشر 
البسائط العلمية التى يحتاجها الناس فى حياتهم © أما القليل منها 
فهى الأثر الخالد لجهده العلمى . ا 


فمن كتبه المدرسية بترتيب ظهورها : 


| : تقريب الهندسة‎ -١ 

ش وقد وضعه « لاستعمال العسكرية المصرية » وطبع لآول مرة 
على مطبعة الحجر ببولاق فى :أوائل عام .128 »© ثم نشرته مطبعة . 
وادى النيل سنة 1958 . وفى الأمر الصادر بطبعه الى نظارة المالية . 
ما يفيد أن على بك مبارك المهندس العسكرى قد آلفه « لتسهيل 
وتقريب فن الهندسة لأذهان المبتدئين » وحيث أنه فى الواقع 
مؤلف مختصر مفيد فى فن الهندسة » فبناء عليه قد اقتضت 
ارادتى طبع خمسمائة نسخة منه فى مطبعة الحجر التى بمطبعة 
بولاق »> وحيث أن الكتاب المذكور سيرسل اليكم » فبناء عليه يجب 
اجراء تصليح وتصحيح عباراته بمعرفة صالح مجدى افندى مترجم 


الكتب. العسكرية ونحب أيضا المبادرة بطبع النسسبخ المار ذكرها 
00016 ' 


وارسالها الى هذا الجانب لتوزيعها على ضباط العساكر ؛ وقد 
حررنا لكم هذا لاتباعه » ٠. )١(‏ 


؟ ب حقائق الأخبار فى أوصاف اتبحار : 


ونشره تباغا فى مجلة روضة المدارس ثم جمعت فصوله وطبعت 
بمطبعة وادى النيل بالموسكى سنة 1147 ها ويقع فى احدى 
وثمانين صفحة من القطع المتوسط .. بقول أنها خلاصة « مؤٌّلف 
جليل فى علم البحار » . 


ؤليس هذا الكتاب مدرسيا بالمعنى المعروف © بل هو أقرب 
الى الكتب الثقافية منه الى الكتب المدرسية » وان اتخدذ الطابع 
المدرسى البسيط ليكون سهل. التناول 62 فيتحدث عن البحتسار 
بأنواعها وتركيب مياهها وخلجانها وتياراتها ومدها وجزرها وكثبانها 
وشواطئها الى غير ذلك مما يتصل بعلوم البحار . 

© ب خواص الاعداد : ش 

وطبع بمطبعة المدارس الملكية بدرب الجمامين عام. 1١545‏ هم 

للاعداد » وبعض ما يتصل بالرياضيات وما سماه بالجدول الوفقى » 
وكان مو ضع عناية قدماء المصر بين ومن أخذ عنهم كفيثافورس 
الكواكب 6 . 


9) تقويم الثتيل 3 نى لام وص 46 آرادة لناظر المالية زاغب بافا 
فق :15 جيادى الآخر لإلاا! هم ١ 1 ٠٠‏ 
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-تنوير 1 اللجسا) :.. 0 
ا ال سمه او اسعم 0 
علدت رمه اللجموور ا ١‏ 


١ه‏ تذكرة المهندسين وتبصرة الراغبين : : 
قى أربعمائة وثمان عشرة .صفحة من القطع 0 
مطبعة المدارس الملكية سنة .6م © وسحث ف ألوان شتى من 
العلوم الهندسية كالمساحة والخطوط الحديدية » والقناطر والأحجام 
والمسطحات والمبانى اكه 4 ا ذلك مما يحتاجة: البلايء 
فى ادراسة الهندسة 


5 حروف الهجاء والتمرين على القراءة : 


وطبيع لعطبعة 0 الثبل الغويية والأفركية بباب الشعرية 
ل ا لي 


لتعايع المبتدئين :القراءة ‏ والكتابة. .. . 


الميزان فى الاق قيسة واككاييل والموازين : 

طبع المطباعة. بولاق سنة بور 1 عق مساو عي مافية بن 
0 0 وفيه رد الأقيسة والأوزان الى أصبولهنا المصرئة 
| | وقينا عدا هله الكتب ا 5 ع بال 00 7 


١ 


الحديث ؛ كتث رشالة فى شرخ الحدرث الشر يف 2 اعمل ‏ لدنياك . 
كانك :: نعيش أبدا »كما عمل على ترجمة كتاب « المستشرق: الفرنسى 
١‏ ستيديو )761 تن خلاصة. تازنم الغرب ت قأمر كما بقول فى: مقدمة 
الكتان وهقؤ ناظر:على ذبوان المعارف سنة 1138 ف اترحفة, 
وقام بالترجمة' ‏ محمد أفندى بن أحمذ عبد الرازق ». ثم : يقول * 

« وتخليت عن نظارة الديؤان فؤقف الظبع + وحفظت الترجمة فى 
الكتنخانة الخديوية ثم عدت الى نظارة الديوان 'سنة م6.؟1 فوجدت . 
به.أبوابا لم تترجم يع بكس ع 0 
ذلك وصححنا الكتاب » وقابلناه على الأصل كلمة كلمة » ثم كلفنا 

به العالم النحرير الشيخ عبد الرحمن ابن العلامة المرحوم الشيخ 
السبيدٍ الشر قاوى الشرشيمى المتوفى سسنة ١588‏ هه وأمرناه بأن 
بتثبئه:انشاء:عربيا فصيحا  »‏ فأخلف بنشىء .ؤيقرأ علينا ما كتبه , 
بخطه » ثم صححنا أسماء البقاع والرجال '. وقابلناها على أصلها 
الأفرنجى وسميناه ( خلاضة تاريخ العرب ): فجاء بحمد .الله كتابا 
طوالع » لم بدع كبيرة ولا م قاين نازر ليوب ال احصا 2 
ولا :شاردة من شوارد فضلهم الا ردها لأهلها. وكشف .القناع عن ٠‏ 
محياها ».مع النزاهة. عن: وصمة العيب »© والتبرئة عن مثل ها يأتى . 
به :الكثير من المؤرخين رجما بالغيت.» ورجائى .به أن بكون :لأبناء 
الشرق وعلى الخصو ص المصر بين" ». دلبلا مرشدا » يروى لهم محاسن 
لبهم الإولين' ٠‏ حد نث . محمد م لى نرال مدى الأيام مبخلدا.) 0 


به 3 1 1 1 


0 لودو اح يها اليك ة افر قا لدبو اليل فر 6 غير 
مشةن القطم الوط انناو ف امقدمته ها بول م ازع . 


لمن 


الديار المصربة وتقلبات الحوادث بها من مبدأ تاريخها الى وقتنا هذا 
وبيان ارتباط سمدها وشقائها بتدبير مياه النيل »© . أما الباب 
الأول فعن « النيل وما بتعلق به من المسائل » والباب الثانى عن 
« تكوين وادى النيل » والباب الثالث « فى أعائى القطر المصرى » 
وأما الباب الرابع فعما تم من « الاصلاحات © . ويختم الكتاب 
بجدول بين زيادة النيل ونقصانه من عام 060 نا ه 
وسماه « جدول الئيل السعيد » .. 


والكتاب دراسة أصيلة مليئة بالمعارف والافكار التى لا تبلى 
على مر السئين فيقول مثلا عن بلاد المسلمين أنها : « بلغت ذروة 
محدها وغابة سبعادتها وعزها عندما كان السلاطين والعلماء كلاهما 
رجعت بلاد المسلمين القهقرى عندما تغلب على الحكم فيها أهل 
( الخشونة والجهل ) فوقع المحكومون تحت تضرف الأهواء » 
وتنازع الأغراض © فوقفوا فى السير » ثم تقهقروا حتى تدهوروا ١6‏ » 
والتقويم والاصلاح اذا سار فيهم حكامهم سيرة الاستقامة والعدل »6. 
وفيه نظرات صائبة تحمل: على التامل: والتفكير اذ بعيب على خلفاء 
محمد على اهمالهم التعليم الزراعى ويعده تقضيرا ياسف له . فان ‏ 
أعظم ما بعنى به فى بلد الزراعة مصدر ثروته كمصر هو الاكثار 

من المدارس الزرراعية ومن مراكز التجارب لتطوير الزراعة وتحسيئهاء 
ولعلنا نقف: عند .نقده للنظام الزراعي القائم متأملين ©» اذ يرى أن 
هذا النظام الرراعى إقد أدى الى بوار الصناعة والتجارة »> باهماله 
زراعة الغلات. الصناعية كالكتان أو غرس المراعى لتربية الماشية .. 


ولم يكن على مبارك فى كل ما كتب معلما يهدى الى الناس آلوانا 
من العلوم والمعارف فحسب » بل كان مربيا » ينقد وبوجه وبنصح 
ويرشد الناس الى الخير من أمرهم ©» وكان مصريا الم بئس مصريته 


١1 


افئراه بذكر بمجدها وحضسارتها فيقول مثلا : أن فيشاغورس 
وجماعته قد أخذوا عن المصربين )١(‏ وان الأقيسة والأوزان الرومانية 
ماخوذة. عن مثيلاتها المصرية أصلا () وان المصريين « قرب ألناس 
:على ذلك » 6 . 

فحبه لمصر هو الذى حمل حماسه الى نشر التعليم » وحبه 
صر هو الذى حمله على الكتابة والتأليف معلما وهاديا ومرشدا » 
فالتعليم وليس غيره مرقاة إلأمة الى النهوض والكمال ٠‏ 
: وتحت هذا الحافز كتب « علم الدين » وبنفس الحافز ايضا 

كتت أروع آثاره « الخطط التو فيقية 5 


علم الدين : 
وفيه تتجلى روح المعلم وطبيعته ا 0 يغذى 
القدرة على النضج والاكتمال . 

ل رار ل 
الحكم » تقع فى أربعة أحزاء وآألف وأربعمائه وست ا عه 
وماثة وخسن وعشربن مسامرة 4 كل مسامرة 2 مو ضوع بعيته 
وتؤلف فى مجموعها: موضوعات شتى تختلف وتتباين © وتتعدد. فيها 
الوان المعارف حتى 'ليعجب القارىء أن: يلم عقل بكل .هذا الشتيت 
من ا معلومات والحكم والأفكار والقصص العابر والأمثلة المتوار 0 

: ٠. من كنابه خواص الاعداد‎ )١( 
٠ من كنابه الميزان ف الاقيسة والمكابيل والأوزان‎ ))( 


(؟) من كتابه نخبة الفكر فى تدبير ثيل مصر ٠‏ 


اس 


:من النثر والشعر » فمن الحديث .عن « البورصة والبانكات وأوزاق 
المغاملة ». الى: الحديث عن« الهوام والدواب »او « الجشراد » 
.و-«:دودة القز ».و « النحل » و« أبو دقيق » ومن « الميسر والانصاب 
والازلام » و « السكر » الى « الأرق: والصلاة »: ومن « الانسنان 
والحيوان » الى « ذم الدنيا ومدحها » ومن « كلب البحر والدتمورًا » 
الى « المحار » و « الودع » ».و « الولو ». ومن «. حكابة المصرى 
الغريب » الى « الزباء وحذيمة الأبرش وقصير وبيهس » ومن 
« المؤالد والأعياد والمواسم » الى « الخانات واللوكندات » , 


: ولكنه حين كتبه.كان بقصد أن. بكون « كتابا جامعا » فيقول أنه 
« اشتمل على جمل شتى من غرر الفوائد المتفرقة فى كثير من الكتب 
. العربية والأفرنجية فى العلوم الشرعية »© والفنون الصناعية وأسرار 
الخليقة وغرائب المخلوقات وعجائب البر والبحر وما تقلب نوع 
الانسان فيه من الأطوار والأدوار فى الزمن الغابر وما هو عليه قى 
'الواقت الحاضر » وما طرأ عليه من تعدم وتقهقر وصفقاء وتكدر. 
:'وراحة وهناء وبؤسن:وعناء الى غير ذلك من الشؤون بتقلب الدهور 
وتصر قف الأمؤور مع الاستكثار من المقابلة والمقارنة بين أحواله وعاداته 
فى. الأؤقات المتفاوتة والأنحاء المتبايئة ليطلع . مطالعه على منا بشحذ 
«خاطره. .ويتبه. قربحتبه » ويستنهض فكرته. » ويدرجه. لأعمال عقله: » 
.وامعان نظره.واستعمال بصر: بصيرته فى نقد. الأموو. وسبيرها.وتديرها 
: وشقاوتتها :والموازنة:بينها' والتمييق: بين.. الخ . وااليشى والبفع والغر 
وتخيز“النافع والانفع والحسنن والأحسن. ١.6‏ . 
1 وقد حعلة عق شكل قهنة لينسيفو هأ بالتدامة * كما تقول "ت 
2 مفرغا فى قالب سياحة شيخ عالم مصرى و سم بعلم الدين مع 
رجل اتكليزى ‏ كلاهما هيان. بن بيان -نظمهما .سمط “الخددت: التأتى 
المقارنة بين الأحوال المثلزقيّة .والأوربوية:» فكان: أؤل" من..نخا هذا 
المنحى القصصى فى كتاب للمعارف. .العامة «وان: كنا -لا«نستطيع أن 


لقال 


0 تخذه بداية لفن القضة فى ك2 الحذيث فليسٍ 0 من 
ل القنية المتحدثين 6 وهم قَْ الأعم لأغلب عام الدين وروشةه 
وأننه زهان الدذبن اوسا انجليرى وآخرون يعبر ون بهم ق 
تجوالهم أو لقاءاتهم 5 8 1 

. ومجمل القصة أن رجلا من فقهاء القرى بعث باينه الى الأزهر 
.وكان قد اختار له اسمم ١.‏ علم الدين.» تفاؤلا بأن يكون من أعبلام 
العلماء المجتهدين ٠.‏ وكان الفقفيه فى قرى مصر والى عهد قَردب أحد 
ا ماده 4 0 امك ووم الناس اباد ويتاو القرآن 
الصبية القراءة والكتابة » ومن هذه الكتاتيب كان الأزهر بستمد 
« مجاوزنه ».أو طلابه : 1 إ 


. وارتحل: ١‏ 2 علم الدين » الى القاهرة بعد أن تزود بدعاء الوه 
وآله وقد نصحه أبوه. وأوصاه بالطاعة والامتثال لمعلميه فيما بعود 
نفعه عليه وأن “بصررف جميع أوقاته. فى تحصيل ما برشدوثنه اليه 
وان بحتنب. المناهى. وأماكن الملاهى ». وأن بكون فى الغدوة والرواج 

من أهل الملاح ومن لهم شهرة يفعل الخ :وبحيين السير. ؛. ققد 
قال. العلماء : اصطحب من الاخوان فى الدين والحسبب. .والراق 
والأدب قانه ودام لك عند .حاحتك: » وركن عند. ناتك » وأنس 
عند وحاستك وزين ,عند حافيتك .و قال:إلكمامس : ٍِ 


رن “اذا اكارنت مي افاتما . : :.نؤين .ويزدى بالفتى قنْرِناؤه 


4 اختم وصيته الولده علي الدين بتعليمه واف طالف العم 
“لصيو كواه هات تنوداف: و ل :انقيرف للثل » والأجتهاة 


لديل 


فى طلبه » والتواضع فى السعئى اليه » والتحرز مما يختلف عليه 
الناس حتى بعيه ويصيب فهمه والتعرف على مقاصد العلوم 
وغابتها » والأخذ من كل شىء بأحسنه » والبدء بفن من فئون العلم 
فيسستوفيه قبل أن يخوض فى غيره « إفان العلوم مرتبة ترتيبا 
ضروريا وبعضها طريق الى بعض كترتيب علم المعانى على النحو. 
والهندسة عبلى الحساب © © ومعزفة السننب“ الذى “ندرك به 

شرف العلوم '» واخيرا « التحلى بالفضيلة والتخلى عن الرذيلة 
والتقرب الى الله .مز وجل والتوصل الى تحضيل النخمة المحصودة 
لنفسه. تأكمل الوه وأعظمها » واحسين الطرق وأسلمها » والتفع 
لاخوانه وأهل وطنه وسائر عباد الله تعال فان أحب الناس الى الله 
أنفعهم لعناده » . ' 


وصحب. علم الدين أخوته الى القاهرة بعد موت أبويه » وقام 
على تربيتهم وكفالتهم ثم تأهل بفتاة اسمها تقية » وجدها ا حين 
استفرت عنده ‏ « ذات ذكاء وبهاء راضية بما قسم الله لها » تشكر 
على: القليل ولا تنسى الجميل .. كفته المؤونة فى تربية اخواته 
وتفرغ هو لطلب. العلم » وقام على. تعليمها وتثقيفها « فكتبت 
وحفظت القفرآن » ثم علمها « العلوم الآأدبية والفقه والحديث 
والتفسير الى غير ذلك من المعقول والمنقول » وكانت قد « سألته 
ألا. بكتم عنها شيئا مما بعلمه . ٠.‏ حتى جارته فى كل مضمار وأاخذت 
معه فى كل أودية العلم حيثما سار © وقامت من جائبها بتعليم 
أخواته ما يلزمهن « من اللوازم المتزلبة و فأخذن فى التعلم وصرن 
لها كبناتها فقمن بخدمة المنزل وتفرغفت هى لصنائعها © من 

« الخياطة والتظرين وكب الحوير © لتنباد زاوجها يما تكسه امنيا 
١‏ حتى. رزقهم الله بأربعة من الاولاد فتعطلت عن مساعدته فى أمور 
المعيشة بسبب تربيتهم واشتغالها بخدمتهم لصغرهم وكثرتهم © . 
وفيما كان من علم الدين وزوجه ساق على مبارك رابه فى, قضية 


لمشيل 


المرأة من غير أن بشير مطعنا أو بقارف ذما من المحافظين الذين 
تصدوا :بعد ذلك لقاسم أمين حين جهر برأية فى تحرير المرأة » 
فلم بأت بأكثر مما جاء به على مبارك مثلا كا يبتغيه' لها فى زوج 
علم الدين « فقد قال رايه فى تعليم المراة » وان من حقها أن تتبحر” 
فى العلم الى غابته » وقال ان الحياة بين الزوجين شركة يتعاونان 
: فيها على الميش بالعمل والكسب » حين جعل زوج علم الدين تعمل 
لتعين أسرتها « بالخياطة والتطريز وكب الحرير » فقرر بهذا حق. . 
المراة فى العمل الذى تقدر عليه ولكنه إقدم عليه عملها الأصيل . 
ووظيفتها الأساسية وهى رعابة أسرتها وتربية أولادها وتشاتهم 
فضر فها عن مساعدة زوجها « فى أمور المعيشة » لتقوم بخدمة, 
أطفالها وتربيتهم » ثم يجعل لها الأمر الأعلى فى توجيه زوجها. 
وارشاده » ففى محاورة طويلة تستوعب ( المسامرة الخامسة ) نراها 
تخوض معه مناقشة دقيقة عن العمل والسعى لكسب الرزق يغلب 
فيها رأبها رأيه فى أن « السعة والغنى »© ليسا قاصرين على « أهل 
الجهل © وأن « الفقر والقلة »© ليسا وقفا على « أهل العلم 
والفضل © وائما السمة والقلة هما علئ قدر العمل والسعى كسب 
الرزق ٠ ٠.‏ 
وعاحز الزأى مضياع لفرصته 
حتى اذا فات أمر عاتب القدرا 

وبعد أن تحثه على السعى والعمل ابتغفاء الرزق والكسب 
تقول له « فان اجتهدت فى ذلك وسعيت ولم تصل؟ فاعلم أن الذى 
تعلمته غير ما كان بلزم أن تتعلمه أو أن هذا البلد غير البلد الذى , 
شبغى لك أن تقيم فيهد فاما أن تغر لفن أو تغير البلد. » :وغير 5ل 
لا أقول » وفيما جرى بيئنا من المناقشة كفابة » قال الشاعر : 


0 على الجرء أن سمعى الى الحى جهده ا‎ ٠ 
:وليس .عليه إن.. نتم؟ لبالب‎ 
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لا" تياس اذا ما كنت ذا أدت ١‏ على خمولك أن ترقى الى الفلك . 


فقال ب « دعيتى انفكر فى :أى ان أولى '». وهل بشرح ٠:‏ 
خاطزى. موا فقتك أم لا » »© فلا يرضى على مبارك الا أن نكون الأمْر 
شؤرى بين .الروجين » والرأى الأرجح لمن بصيب »© فلا يضير الرجل 
أن سخطىء وتصيب المرأة » ولا بوودها أن بصيب وتخطىء هى 26 
ما .داما متساوبين فى العلم والفضل © وفى حق كل منهما على 
الآخر » فاعترف للمراة بشخصيتها المستقلة فى وقت لم يعن لها 
نه الى كانت الرجل: حق أو كيان : 


ويرك علم الدين أن بغر 8 زلده © ولا يقر :«فنه © إوتسوقة 
الظروفٍ للغمل مع رجل انجليزى من المشتغلين . بالأدب العربى », 
فيبافر .بر فقته الى انجلترا ومعه ولده برهان الدين . 
:...ونفود..علئ .مبارك ‏ فيعض لقضسيةالمرأة. ويناقش الحجاب 
والسفور فى المسامرة الثانية عشرة » حين بجمع الانجليزى بين 
علم :الدين. وابنه وطائفة من نساء الأورببين ورجالهم فى غرفة الطعام 
بالفندقٍ «الذى نزلوا به بالاسكندرية انتظارا للباخرة التى تقلهم 
الى أوربا » وكان من النساء « شابة طليانية » شاء غلى مبارك أن 
بجعل مكانها على المائدة قريبا من الشيخ علم الذين قال انها « تعرقف 
اللئة الخدربية وغيرها-فكانت “تارة تتكلم بها وتارة تتكلم بلغتها” ‏ 
أوغيرها من اللغات الأجنبية على خسب لغاث الخاضرين > وكانث 
بدرفة امال ا :المثال ظرئفة الشنمائل ثانتة 'الحأش : قفصيخة 
اللسان لا:تقتتضر فى خديئها على الألفاظ العادية بل تأتى. بفخاسن ' 
الألفاظ اللطيفة والنكات الطريفة: وتدجل :مع: الرجال ف المناحث. 
البلهية. والسنماسية مع صفر: سنها. ». ولا يفوته أن يضع الى جانب 


0 


هذه الصورة » صورة المرأة الشرقية » فيقول ان الشيخ تعجب من 
ذلك واستغربه « لكونه لم. يعهد فى نساء البلاد الشرقية أمثالها » 
فانه براهن دائما عن الرجال بمعزل © ولا شىء عليون سوى. خدمة 
المنزل ولا بتكلمن الا مع أزواجهن وذوى قرابتهن . واذا تكلمن مع 
الرجال يتكلمن بخجل واستحياء بخلاف ما رآه فى الطليانية ومن 
معها من النساء اذ لم .يجد بينهن وبين الرجال فرقا فى المخاطبة 
والمجاوبة والمحاورة والمسامرة وكان برى الخادم يبدأ فى تقديم 
الطعام. بهن قبل الرجال »© واذا طلبن شيئًا بادر بتقديمه اليهن من 
كان قريبا منهن لا فرق بين صديق .وغريب وأجنبى وقريب فالكل 
محتفل باكرامهن كل الاحتفال ولا بأتى الا بما بسرهن من الأقوال 
:والأفعال » فأمعن فى ذلك النظر وأجال فيه قداح الفكر وقارنه فى 
نفسه بعوائد الشرقيين لينظر أبهما أفضل فرأى أن عوائد الشرقيين 
#أجمل وأكمل لأنها أعوؤن على حفظ الشرف. وأصون للعرض من 
أسياب التلف » . 


كان ذلك حكم النظرة الأولى والتجربة العابرة » ساقه على 
مبارك على لسان للشيخ » ولكنه يعرض رأيه القاطع فى المناقشة 
. التى أدارها بين الشليخ وصاحبه الانجليزى © فيقول الشيخ 
« كنت أتأمل فيما أراه من الأحوال لا سيما فى اختلاط النسباء 

مع الرجال فوجدت فى اختلاطهن فوائد لهن من حيث انهن يتلذذن 
يرينه وبعلمنه من الحوادث والأخبار وما بيطلعن عليه من محاورات 
الرجال »© لكن ربما ترتب على هذا الاختلاط ما بخرجهن عما هو 
أليق بهن من الصيانة والحياء لأن كثرة المخالطة والملامسة بين الرجال 
والنساء قد تفضى الى ضد ذلك فلا شك أن عادات الشرقيين أرجح 
ورأبهم فى احتجاب النسساء عن الرجال أصح وأصلح »© ». ويقول 
الانجليزى : « ان الذى ذكرت أبها الشيخ من المحذورات. لا تمنع 
منه العزلة بالكلية لأن كل امرأة يمكنها أن تعلم كل شىء وهى فى 
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منزلها بأن تنظر من الشباك مثلا فترى كل ما يمر بالشوارع 
والحارات فتعر ف أوصاكد ألتنساعء والرجال وأحوالهم (نمن أحبته 
0 فعلته » ويمضى و 1 
تخرح متى 5 ومن تخرجح 2 35 باذن وسبب وعلة نن 6 والتربية 
وحدها هى التى تصون المرأة عن الزلل ©» وهى التى « ترشدها 
لما يجب عليها من الفروض وبكسوها حلل المروءة اللائقة بها وبزوجها 
وأقاربها » فكما لا يكتفى بمجرد العلم مع الحرية كذلك لا يكتفى بمجرد 
العزلة مع الجخهل ب للابد فى كلا الحالين من حسن التربية « ثم أن « هذه 
العادةالمخالفة لعادتنا» لا توجد الا «فىبعضم و البلاد الشرقية» مما بدل 
على أنها بدعة طارثة 2 فان جميع تسساع الأرياف ونساء عربان البادرة 
. وبلاد العرب وأهل المغرب وسواحل الشام وأرض الحجاز 
لا يحتجبن عن الرجال وربما قمن مقام أزواجهن فى بعض الأحوال 
المنزرل وادارتنه موكولا الين رأيهن ونديويرهن ٠.٠2‏ وفيهون من عاونت 
الرجل قّ اعماله الشاقة » 0 الانطيرى عادة الحجاب ‏ فى 
« عدم ا بهم » فحالوا بينهم وبين الاختلاط « وألزموهن 
عليهن وعيونا على .سلوكهن . 


وتطرد المناقشة بين الرجلين حتى نتفقا على أن القدوة الطيبة 
والنصح الرشيد هما منبع الخير وأصل الفضيلة » ويقف على مبارك 
عند هذا الرأى فلا نعرف ان كان يويد السفور أو ينفيه » وان أدركنا 
ميله اليه ولكنه.كعادته لا يحب أن يجهر بما يصدم الناس فيما درجوا 
عليه ويكتفى بعرض الأمر ونقيضه تاركا لهم الخيار » وان. كان حين 
أثار موضوع السفور قد قوض الاجماع على نقفيضه وترك لغيره 


ا 


أن بجهر به قام نمض ربع قرن حتى قام قاسم أمين بدعق ألى تحرر 
المرأة من وقر الحجاب وقيوده التى تعزل المرأة عن الحياة العامة 
وتحول بينها وبين أن تكون عونا لزوجها وشريكا له فى مواجهة الحياه. 
يسميها ‏ كل مسامرة فى موضوع يتطرق اليه الحديث » أو يدعو 
أليه التنقل » ففى سفرهم من القاهرة الى الاسكندرية بالقطار يبروى 
على لسان الانجليزى قصة البخار واختراع القاطرة واسبتخدام 
السكك الحديدية وانتشارها فى بلاد أخرى » فاذا مروا بطنطا بدا 
مسامرة جدبدة عنها وعن « صاحب المقام بها سيدى أحمد اليمدوى 
رضى الله تعالى عنه » وبحد فى الاحتفال بمولده فرصة لمسامرة 
أخرى عن. « الموالك والأعياد والمواسم »: على كافة أنواعها ومناسباتها 
التاريخية فى مصر . وكان عليهم أن يثووا الى فندق قبل أبحارهم 
من الاسكندرية فجدت مناسبة الحديث عن « الخانات واللوكاندات » 
والمقارنة بينها وبين ما يعرف ( عندكم بالوكايل ) وبقول الشيخ 
ووكايلهم لا يتساهلون فيها كتسساهلنا فىخاناتنا ووكاثانا فنرىالمسافر 
اذا نزل بمكان من خاناتنا ووكائلنا وحجد المكان مجردا من كل شىء 
فلا بيجد به ما يأكله أو يشربه أو يفرشه أو يستعمله والويل من 
يمضى عليه بها الليل لأنه يكون تحت تصرف أنواع الحشرات من 
البرغوث والقمل والبق والسرغش سيت مسهدا ولمثل هذا منشدا ». 
« ثلاث باءات. بلينا بها البق والسرغوث والبرغش » 
« ثقلاثة أوحش مانى الورى ولست أدرى أبها أوحش » 
فاذا أراد الشيخ أن بكتب لزوجه تحدث عن « البوستة » 
ونظامها والسرق وسرعته الاتصال وهكذآا ق الحديث عن الملاحة 
وعن البخر وعجائبه وعن البراكين عند مرورهم بصقلية أو ( جزيرة 


١ 


سيسليا ) ورؤيتهم دخان بركان اتنا » ويتطرق من تعلم اللغات 
الى فضل العرب على الحضارة . 

وكتب برهان الدين لأمه 0 شاهده ومر به من أحدائه . 
الرحلة ويقص عليها كيف تعرف الى ملاح يعرف لغغته وبروتى لها 
ما دار بينهما من أحاديث » وما عرف من جهله بالجغرافية والتاريخ 
وما قاله له من أن 2 سر تقهقر الملة الاسلامية وسيب ضعف أهل 


البلاد المشرقية هو أنها لا هجرت علم التاربخ بمدارسها زال من 2 


بين رجالها معرفة. سير الماضين الذين كانوا سببا فى سطوتها وعظم 
بظشها وتمكن قوتها » وحيث لا قوة للملة الا بقوة رجالها ولا تكمل 
قوة الرجال الا بالعلم كان ترك علم التاريخ وباقى العلوم يضعتف 
قوة الملة ويضيع شهرتها ويجعلها تحت أسر غيرها فيجور عليها 
وبذلها » . 


وتنتهى رحلة البحر فى مرسيليا حيث أقاموا يومين وبعدها 
.الى باريس وقد أصبحوا أربعة بعد أن انضم اليهم الملاح يعقوبه 
صاحب برهان الدين 4 وتطرد المسامرات كل فى مناسيتها وتمضى 
بعقوب فى تعليم برهان الدين ما بعلم » وبقص عليهم قصته » وكيف 
نجا وحده من الغرق بعد أن تحطمت سفينته فوقع فى أسر جماعة ' 
من السود » وينساق به الحديث الى شعوب أفريقية ويتشعب 
الى غيرها مما طاف به فى حياته من عجائب وغرائب ». ويحمل حديثه 
الشيخ الى أشباهه من قصص العرب كقصة « الزباء وجذيمة 
الأبرش » الا أن عجيب ما بروبه يعقوب يفوق ما عداه وكأنما نطالع 
قصص السندباد البحرى فى ألف ليلة وئيلة »© . 


وتفتح لهم باريس ميادين 0 حدبدة فى وصفها. ووصفه 
“ما كان من: مرحة"الحتوت ‏ ومكر دن بدني 4 بن فيقول أن 


نين 


« سبب هذه الفتنة أن امرأة يقال لها ( مارى دوميديس )دست 
ل 2 
المروتستانيون عن آخرهم «( ويرى علم الدين. أو ( الشيخ ) 
شبيها. بمكر « الباسوس- » التى أوقعت بين بكر. وتغلب 0 
الحربت بينهما واستمرت أربعين عاما » فيقص عليهم قصتهاأ 8 


وتتوالى المسامرات على هذا النسق من أحاديث المعرفة التى 
نسوقها المناسبات الى قصة بعقوب وما حوت من عجائب ؛ ومن 
المشاهد التى بحتليها الوصف من واقع الرويا الى أشتات من 
المعاومات الجغرافنية والتاريخية 0 ومعالم الطبيعة والتاريخ 
الطبيعى ختى ينتهى الكتاب بالمسامرة الخامسة والعشرين بعد 
المائة عن الأشجار والزهور . بتركنا بعدها على مبارك ونحن لا نعلم 
شيئًا مما صار اليه أمر هذه الجماعة وقد تركهم يجتلون جمال 
بستان « من الأشجار والأزهار «( 2 ضاحية من ضواحى بارس © 
ولا نذرى أكانت هذه النهابة المبتسرة هى النهابة التى إداده للكتاب 
أم كان ينؤى أن يضيف اليه مسامرات جديدة تسبق النهاية 
الطبيعية لقصة علم الدين مع صاحبه الانجليزى وأهله فى مصر » 
فان أمثال هذه الكتب الموسوعية التى لا يربط فصولها رباط يمكن 
أن تمضى الى أبعد مأ بريد لها الكاتب أو بقتضيه جهده » فالمعرفة 
الانسانية أكثر من أن بتسمع لها كتاب أو شملها مؤلف مهما تعددت 
صفحاته » وعلى آبة حال فقد ترك على مبارك أبطال قصته دون غاية 
أو مصير م 


ولعله لم يرد لكتابه ‏ وهو الأرجج أن بكون قصة متكاملة 
تتسق فيها البداية والنهابة على الأقل »© ولكنه أراده كتابا للمعر فة 
يلتقى فيه الشرق والغرب على وفاق . فيدفع بالموجة الغربية الى 
بلاده من غير أستعلاء ل سي ل 
أرفع طراز . 
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الخطط التوفيقية : 


أثره الخالد دون شك » ولو لم يكن له غيره ‏ كما قلنا ‏ لكفاه 
به خلودا على الزمن وما أعحب أن بقوم الرجل بهذا الجهد الضخم 
فى حياة لم تهدأ من زحمة العمل الرسمى » ولم بتحرر فيها الا هونا 
من وقر الوظيفة وأعباثها الثقال » حتى أحاطت الشكوك بأن بقوم 
بهذا العمل الضخم وحده » فضلا عن أعماله الآخرى - فقيل أنه 
يطرد على وتيرة واجدة مما بدل على أنه قام بكتابته وحده » فاذا كان 
س وخاصة فى الوقت. الحاضر د يستعينون بعدد من المعاونين 
والمتر حمين 4 لجمعون لهم المادة العلمية من كافة مصادرها ثم 
يقومون هم بترتيبها وتبويبها وصيافتها فى الأسلوب العلمى بعد 
تحليلها والتعليق عليها . 

فاذا كان على مبارك قد استعان على جمع معلومات الخطط 
التو فيقية بمعاونيه فى الادارات والوزارات المختلفة التى تولاها » فان 
ووزارة بعد تحدندها لمعاونيه » ولا نظن أن عملهم قد تجاوز ذلك 
ولعله قد اضطلع وحده بالرجوع الى المصادر الفرنسية © فكثيرا 
ما يشير الى الموسوعة التى وضعها علماء الحمسلة الفرنسية فى 
« وصف مصر » وبدعوها « خطط الفرئساوية » تارة » وتارة أخرى 
« خطط مصر للفرنساوية (١‏ ولا بنفوته أن يرجع الى بحوث 
المستشر قين وكتب الأجانب الذين زاروا مصر فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر © كالرحالة « فانسلب » و « سافارى » ويسميه 
0 سوارح السواح الفرنبسى «( وكتابات من عاشوا 2 مصر وعملوا 
بها من أمثال « كلوت بك » أو « قولوط بك » كما ,كتب اسمه 
'ويرجع 2 كتانة تاريخ مصر القدم الى 2 هير ودوت «( و 00 دبودور 


١) 


الصقلى» و «سترابون » من قدامى المؤرخين »© والى « ماريت » 
ولا.شامليون © من الحخدثين 15 '. ْ 
ولا بكتفى بالمصادر الخطية والمنشورة » بل يعود الى الأحياء 

من المعاصرنن فيسنتكتبهم سير هم وحين بؤدخ للكئيسة القبطية 
ورجالها يرجع الى ١‏ أكابر القسس الشهيرة بمصر  »‏ كما يقول ‏ 
ونفيد من الدراسات التى قام بها معاصروه كدراسة محمود الفلكى 
لجدران أسوار الاسكندرية 5 

' وصدرث الخطط ‏ ويسميها « الخطط التوفيقية الجديدة 
المصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ) ساق عشر بن جزءاأ 4 
على نسق خطط المقريزى » «. وفن تأليف كتب الخطط كما. يقول 
الشيال () ل فن مصرى أصيل »© نشأ فى مصر الاسلامية وفيها 
دون غيرها من الأمصار الاسلامية نما وترعرع ©» وأول من ألف فيه 
الكندى » ولم يكن يمضى قرن بعد ذلك حتى بظهر فيه مؤٌّلف أو أكثر 

بكتبون فى خطط مصر » وكان آخرهم تقى ألدين اللقريرى عاش فى 
1 الغرن الخامس عشر الميلادى. 0ه وقد أفرد الأجزاء الستة الأولى 
لمدينة القاهرة » والسابع للاسكندرية » ومن الثامن حتى السابع عشر 
تثاول ف أولهما مقابيسه وأعياده واحتفالاته منذ أقدم العصور 4 
وتحدث ف الثانى غن رباحاتنه وترعه ومنشئاته ٠‏ وأرخ 2 ختام 
الاحراء للنقود المصربة 2 عصور الاسلام ٠‏ 
التوفيقية « فتتبع ‏ كما يقول الشناوى ‏ مدن مصر وقراها . 


)غ0( الدكتور جمال ألدين الشسيال : التاريخ والؤرخون ص وم٠أ.‏ 
(؟) الدكثور عبد العزيز الشناوى ؛ بحث عن الخطط التوفيقية المجلد الرابع 
ع 1١١‏ من تراث الانسانية © 
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سيد 


ووصف طبوثرا فيتهاء فكان يتحدث عن موقع المدينة أو القرية أولا 6 
القرن التاسع عثر اذا كانت لا ترال اقائمة © ويضف ما بسنا من 
منشعمات ومرافق عامة مثل المساجد والزوايا والأضرحة والكنائس 
والآديرة والمدارس والكتاتيب والوكائل والحمامات والمستشفيات 
والمصانع والقصور والدور وبشبت ما أصابها من تغيير » ويقرن 
هذا الوصف الطبوغراق المسهب بترجمة لمن برز فى كل بلدة _ممن 
ولدوا بها أو غاشوا فيها أو دفنوا فى ثراها » . 

' وبقول على مبارك فى الأسباب التى حملته على ار الخطط 
أن « مدينة القاهرة المعزية التى هى دار الحكومة الخدبوية قد كثر 
ذكرها فى كتب الخطط والتواريخ والسير ووصف ما كان بها من 
المبانى والبساتين وهى الآن غيرها فى تلك الأزمان لتغيرها عما كانت 
عليه زمن الفاطميين الذين اختطوها بتغير الدول وتقلب الأزمنة » 
وكانت نارة يؤثر فيها الريادة وتارة النقصان » فترى أحيانا 
زاهرة زاهية وطورا واهنة واهية . ولم تر منا معشر أبنائها من 
يهدينا الى تلك التقلبات ويفقهنا أسباب هاتيك الانتقالات » وبدلنا 
على ما فيها من الآثار فنجوس خلالها ولا نعرف أحوالها ونجوب 
اقطاعها ولا ندرى من وضعها وقد خطها العلامة المقريرى لوقته 
وأطال القول. فيما قنيها من المبانى والمزارع وتكلم عن الحوادث. 
والرجال ولكن بعده كم من من أمور مرت. فدمرت وغير جرت ا 
حتى ذهب أكثر ما أسهب فى شرحه كليا وزال حتى صار نسيا 
منسيا وكم من آثار خيربة صار. نفعها مندثرا مهحورا ومصصانئع . 
وصنائع قد دثرت كأن لم نكن شيئًا مذكورا » وكم من تلال كانت 
عمارات .شاهقة ووهاد كانت بساتقين معجبة فائقة وقبور مزوة 
فى جوانب الحارات ومشاهد متباعدة فى الفلوات أطلق عليها العامة 
أسماء كاذبة كقولهم هذا ضربح الأربعين مثلا » وكم من مساجد 
نسبوها لغير من بناها ومعابد أستندوها كن لم بكن رآها > والحقيقة 


فيل 


انها قبور ملوك عظام » أو معابد سادات كرام أو مساجد أمراء فخام 
ل ل 
بمعر فة آثار أسلافنا التى هى عبرة للمعتبر وذكرى للمذكر فهم وان 
مضوا لسبيلهم فقد تركوا لنأ.ما بحثنا على اقتفاء آثارهم وأن 
نصنع لوقتنا ما صنعوه لوقتهم » وأن نجد فى طرق الافادة كما 
' جدوا » دعتنى نفسى لتأليف كتاب واف بما لمصر من قديم وحديث 
متضمن لذكر مبانيها الدائرة والموحودة وما نتبع ذلك من أخبان. 
أربانها وذكر نيلها ومنافعه وكيفية تصرفأته ومواضعه 6 . 


وسار فى تأليفه على المنهج العلمى للتازيخ فى القرن التاسع عش 
وهو المنهج الذى اتبعه رفاعة الطهطاوى ويقوم على حشد الأسانيد 
والمصادر والوثائق قديمها وحديثها على اختلاف ألوانها فيما نسميه 
بالطرئقة. التراكمية: ». أو المنهج التراكمى “م اتوخبيا لكك 
والأمانة فى النقل والروابة لا تستطيع أن نتجنب الخطأ فئرآاه 


0 يذكر من الغرائب ما لا يقبله المنهج التحليلى الحديث اذ يذكر مثلا 


عن جبل سرنديب نقلا عن ابن بطوطة أن'به قدم آدم عليه السلام 
وننقل عن هيرودوت أن عدد العمال الذين أقاموا الأهرام كانوا 
ثلاثمائة وستين ألفا » أو ينقل النص كما هو دون تعديل » قنراه 
بذكر لويس التاسع قائد الحملة الصليبية على دمياظ والمنصورة. 
تأنه روأ دفر نس ) كما دعاه المقريزى من غير أن يشير الى 
أسمة )6 ود بسمى أنبا الهول « الصئم » كما سماه المقريزى من قبل. ٠.‏ 


الا أن الطريقة التراكمية على ما فيها من عيوب » إقد أصبحت 
الأساس لعملية التجميع التاريخى الذى يسيبق الفحص والتمحيص 
بما تحشده من مصادر أمام المؤّرخ » وكان على مبارك جماعا ماهرا 
وذاكرة تعى الجزثيات. كما تعى الكليات »© فأفاد من الكتب القديمة 
'والحديثة على السسواء ورجع الى الوثائق والمحفوظات وحجج 
|الأوقاف وكافة المصادر الأخرى وأضاف الى تاريخ مصر القديم 
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ما كشفت عنه آخر البحوث الأثربة . وبشير الى ذلك» فيقول : 
« أن أكثر الآثار القديمة كالأهرام والبرابى وغيرها مما بقى من اعمال . 
الأمم الماضية والقرون الخالية لم يكن الغرض من ذكرها الا كونها 
من عجائب الدنيا . ومعلوم أن الكتابة الطبرية المعروفة بالهير وجليفية 
ام نتكشف حقيقتها الا فى هذا القرن فقد وقف الافرنج على 
حقائقها من الكتابات الباقية على جدران الآثار المصرية والمبانى 
الفرعونية » وأخذوا مجدين اليوم فى توسيع دائرة علمها » فالتزمت 
أن أطالع ما كتب بخصوص خلك الآثار والخص مة فيه الفائدة من 
غير أطالة ولا اكثار » . 
عام 1884 »© وكان حينذاك وزيرا للمعارف فى وزارة رياض الثانية 
بينما تشير أحداث الخطط الى وقائع انتهى بها الى سنة 6/لم١‏ 
وأخرى الى سنة 5ل/الم١!‏ مما بدل على أنه فرغ من كتابة تلك الو قائع 1 
. فى تلك السنوات » وانتقل الى غيرها فى السنوات التالية حتى انتهى 
من كتابتها ونشرها فى التاريخ المذكور . 

والخطط التوفيقية أضخم عمل فى تاريخ مصر فى القرن الأخير 
وقد ينتهى القرن العشرون دون أن يظهر ما بنازعها هذه المكانة . 
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من عهد الى عهد 


مر كمد عل وتنا قمدارسة :فكان رإبيك دولنه 4 
1 وثمرة غرسه » رافق بعثة الانجال الى فرنسا 
© | سنة 1866 » أفنديا من الأفندية » اذ كان الأمراء فيها 
هم أصحاب السكادة البكوات » وأبناء الذوات 
هم الذوات ©» وغيرهم الأفندية » ومن هؤلاء الأمراء # أصحاب 
السعادة البكوات ‏ كان الخديو اسماعيل ومن أبناء الذوات 
آ البكوات محمد شريف باشا ناظر النظار ومن الأفندية 
أمثال على مبارك كان نوبار باشا ناظر النظار أيضا ثم .حماد باشا 
عبد العاطى وعلى باشا ابراهيم . 
وفى المدرسة المصرية التى أنشئت لهم بباريس كان لكل أمير 
فراش »© ولبكوات جميعا فراش واحد »© وللأفندية فراشان » 
ومائدة الأمراء مشتركة بينهم وبين البكوات » ولكل من الأمراء 
« غرفة للنوم وبهو وغرفة مكتب »© وكل من البكوات له غرفة نوم 
ولهم جميعا بهو خاص يجتمعون فيه » والأفندية لكل جماعة منهم 
غرفة نوم واسعة غير مزينة ولكنها مفروشة فرشا لاثقا » )١(‏ : 
وماد كان عن لس لقة مو لزت حوات عبد "لماعل 4 وماق 
أبراهيم أواثل. حكم عباس »© وكان من أمره وأمر رفيقيه ما عر فئا » 
ومضت الحياة بهم بتلاقون ويفترقون فى خدمة مصر وخدمة 
الخديوين عياس وسعيد واسماعيل وتوفيق وشهدوا مرحلة التحول 


٠ 186 عمر طوسون : البعثات العلمية ص‎ )١( 


مض 


الخطير فى تكوين المجتمع المصرى وف أفكار المصريين فى تلك الآونة » 
وكانوأ هم أنفسهم من معالمها البارزة . حين قفزوا من صفوف 
الغمار الى صفوف السادة من الحكام » فكانوا ومن شابههم نواة 
لطبقة مصرية أخذت تبرز وتشارك الطبقة التركية الثراء والجاه 
بما نالته من وظائف الدولة ولكنها تلوذ بالخدبوين ولا ترى للأتراك 
منة عليها فهى ربيبة البيت العلوى وصنيعته لا يفضلها الأتراك فى 
هذا » فبرهم جميعا من بر ولى النعم وخيرهم من خيره وان كانت . 
ترزى نفسسها ‏ لقدرتها وكفابتها أولئ من الأتراك بمناصب الدولة 
ووظائفها الكبرى » وأن بقيت تدين بألولاء للخديو وللنظام القائم 
دون الطبقة التركية ذاتها كطبقة » وبجانيها نشأت طبقة من أعيان 
الريف كان الغمد والمشابخ نواتها الأصيلة » قدر لها أن تبرز وتظهر 
بقيام مجلس شورى النواب حيث. قضت لاثحته. الأساسية أن 
. « بتألف من عدد لا يزيد عن خمسة وسبعين عضوا بينتخبون لمدة ” 
ثلاث سنوات » ويتولى انتخابهم عمد البلاد ومشابخها فى المديربات » 
وجماعة الأعيان فى القاهرة والاسكندرية ودمياط » )١(‏ فجاء ممثلا 
بطبقة مصرية صميمة لعبت دورا هاما فى أحداث السنوات التالية » ' 
وغدت أساسا لطائفة مميزة من كبار الملاك المصربين . 


وبقدر ما كانت طبقة الموظفين المصربين ممن نشأوا فى مدارس 
محمد على تدين بولائها الحقيقى للخدبو وللنظام: القائم » كان و : 
هذه الطبقة الناشئة من الأعيان بتجه الى ذاتها ومصالحها .فهى 
لا تدين بالولاء للخدبو الا تدر اما دود يه الولاد مها من مامد 4 
وهى أقدر بدهائها الطبيعى على مصائعة الخديو » بل ومصانعة كل 
صاحب نفوذ فى سبيل مكاسبها » مما يفسر موقفها المتقلب من 
الثورة. العرابية ومن الاحتلال البريطانى والخديوية بعد ذلك . 
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- وبيئما كانت الطبقة التركية تشعر بالنقص ممزوجا بالتعالى 
أمام البارزين من رجال الدولة المصريين وأغلبهم ممن نالوا تعليما 
عاليا وثقافة رفيعة فى الخارج » كانت لا تلقى بالا الى تلك الطبقة 
الحدثة من أعيان الريف التى تتمسح بها وتتقرب اليها وتحاول أن 
نتحاكيها فى حياتها وى سلوكها وفى « أبهة الذوات »© التى تميزها » 
'. وكان الأعيان يقابلون انكار الأتراك لهم بالتغابى والتجاهل دون أن 
نشيروأ حفيظتها » وما كانوا بملكون غير هذا ما دام الحكام وأصحاب 
النفوذ منهم وان ظلوا يحملون لهم كل مقت وكراهية ٠‏ 

كانت نلك هى الصورة التى انتهى اليها البناء الاجتماعى فى ثلك 
الآونة من عصر اسماعيل نغفل منها السواد الأعظم من الغمار فقد 
ظلوا بعيدين عن التأثير فى سير الأحداث » وما كان يعنيهم غير الأمن 
والقوت وسلامة عوائدهم ومأثوراتهم من الزبغ والزلل © قما نالهم 
خير من قبل وما زالوا يعيشون فى عصر اسماعيل كما كان بعيش 
أجدادهم فى عصر محمد على وفى ظل احتكاره » وقبل عصره حين 
كانوا خاضعين لنظام الالتزام وبطثن السئاجق ٠.‏ 
< وشهد على مبارك هذا التغيير فى البئاء الاجتماعى وكان يعتقد 
ش أنه سيمضى قدما حتى « نحل محل هؤلاء الشراكسة » اذا ما انتشر 
التعليم بين المصربين » ولم يكن يتعجل هذا التغيير » اذ يراه أمرا 
مقضيا لا بعوزه غير الصبر والأناة فيحذر الضباط من العنف» 
والثورة مخافة أن ينتهى العنف الى غير ما يأمل . 

<. وبقدر ما كانت عوأمل التغيير فى البناء الإجتماعى هينة لينة » 
يقدر ما كانت عثيفة عارمة فى التحول الفكرى » ثم « توالت الاحداث 
فزادتها عرامة وعنفا » ولعل الحساسية من هذا التحول الفكرى 
الحديدك.هى أول. ما كشف عن بوادره » فحين غضب عباس على 
وفاعة الطهطاوى مما رآه فى كتابه « تخليص الابريز » من آراع . 
.لا تعجب الحاكم المستيد » وحين ظن على مبارك أن عزله عن مناصبه 
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كان بسدبب ما ألقاه الواشون « كاسماعيل صدبق وأضرابه » الى 
الخديو اسماعيل من « أن كتابنا نخبة الفكر الذى أمرنى بتأليفه 
فيما يتعاق بأمر النيل مشتمل على ذم الحكومة الخديوية وتقبيح 
سياستها » كان هذا ارهاصا بما بمكن أن تثمره هذه الأفكار 
الجديدة أو تصير اليه وان لم يكن منها خشية فى حينها فما نظن 
محمد .على قد همه ما جاء فى « تخليص الابريز » من حديث عن 
الدستور الفرنسى وثورة الفرنسيين على شارل العاشر »© ولا نظنه 
رأى فيه مآخذا بِوخْذ به صاحبه » فقد لقى بعضا من حفاوته وحاز 
اعجابه فأمر بطبعه وتعميم « قراءته فى قصوره وتوزيعه على 
الدواوين والمواظبة على تلاوته والانتفاع به فى المدارس المصرية » () 
وما نظن «عباس» حين أبعد ر فاعة الطهطاوى الى الخرطوم أقد فكر فى 
« تخليص الابر بز » أو استمع لواش فى حقه وانما كان يجرى جريه 
ويمضى فى السياسة التى رآها أصلح لحكمه ) ولا نعتقد أن 
أسماعيل قد ظن سوءا بعلى مبارك أو صدق ما قيل عنه على لسان 
أسماعيل صديق وأضرابه » والا لبطش به فما كان على مبارك 
أعز عليه من اسماعيل صديق الذى لقى أبشع مصير على بديه 
وهو رفيق عمره وتوام رضاعه ‏ ولعل اسماعيل حين خلع على 
مبارك من مناضصبه كان يقصد ارضاء اسماعيل صدبق وكانت له 
حينذاك أعلى منزلة لدبه فلم بمض وقت قصير حتى. أعاده الى كل 
مناصبه ولعل اسماعيل صديق الذى يكره على مبارك قد اكتفى 
بما ناله أو لعل ثورة غضبه انفثئات بذلك . 


فما كان عباس بظن سوءا فى رفاعة الطهطاوى وما كان اسماعيل 
برى دخلا فى نفس على مبارك وما كانا يربان فى كتاباتهما خطرا على 
)١(‏ المؤلف : رفاعة الظهطاوى. ص 49 1# ( حلية الزمن ص 51) . 


6 الصدر السايئق ص 013٠١‏ . 


١5 


الحكم ولم. يكن فيها حقيقة ما بسىء الى الحكم أو يقبح عملا من 
أعمال الخديوبن وما كان ولاؤهما للأسرة الحاكمة موضع شك فقد 
نشآ فى رحابها وتفيا ظلالها ونالا ما نالاه بفضلها وما عن لهما أن 
بنقدا أو بتوجها بنقد الى الحاكم وما كانا بغافلين عن بطشه وقسوته 
وأنهما ليعر فان كما يعرف غير هما غدر الخديوين وطغيائهم ولعل 
جزع علئ مبارك من" الخديو اسماعيل كان قوق المألوف © أو لعل 
اسماعيل نفسه كان قاسيا الى درجة تثير الفرع مما لا بقوت 
« يعقوب صروف »© أن بذكره فى ترجمته لعلى مبارك (0) فيقول © 

« ولم نسمع أن وزيرا من الوزراء كان بجزع من. ملكه. كما جلسزع 
صاحب الترجمة من الخدبو الأسبق ولم كن هذا الجزع خاصا به » 
بل كان شاملا كل حاشية الخديو » وكان ما نسب اليهما لونا من 
حساسية الجزع عند السسادة قبل الغمار » فاذا أراد انسان كيدا 
لكاتب أو مفكر فما نظنه يضنى فى العثور على ما بشير الشك 
أو الظنة فيما كتب أو قال . واذا أصاب انسان ضرا فسببه غضب 
الأمير 4 ولا دغكضب الأمير الا لسسوعء أو مظنة سموع تثاله أو تثنال 
ححكمهة . 


فاذا كان الرجلان ‏ شأن غيرهما من رجال الدولة ‏ على هذا 
القدر من حسساسية الجزع فكيف أتيح لهما أن بمهدا الأرض للتحول 
الفكرى وكيف نجحا فى تغيير التربة التى استقبلت عنف التحول 
وانبتت سورة الغضب ؟ 

لقد اهتديا الى الأساس الذى يقوم عليه بعث مصر ونهضتها 
الحديثة » فاستقامت حركة تجديد الفكر المصرى على بد رفاعة ©» 
كما استقامت حركة التعليم على بد مبارك » وكان رفاعة يدرك 
تماما أن جهده وعمله متعلقان برضاء الوالى » وبعرف أن دعوته 


)1ع( أعلام المقتطف ص مولز كهة لاه 
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١ : ١ .:-‏ 
للعمران والتقدم والنهضة لا يمكن ان تسير دون عائق مالم بحذر 
اأوالى ويترضاه حتى يضمن لدعوته حرية الحركة والانتشنار 
فما كانت المدارس تفتح الا بأمره » وما كانت الكتب تطبع وتنشر 
ألا بارادته )١(‏ وهو ما أدركه أيضا على مبارك حين عمل على مصانعة 
عباس والسير فى تياره لينقف البقية الباقية من المدارس » التى 
يتهددها عباس بالافلاق » كما استثمر غرور اسماعيل وطموخه 
فى اصلاح التعليم والتوسع فيه ونهيئة وسائل الثقافة لمن بنشدهآ 
من الناس وتيسير سبل المعرفة لمن يبتغيها منهم » وجاء كل منهما 
مكملا للآخز » فاذا كان رفاعة قد سوى الأرض للتجديد والتقدم »ء 
فاستيقظت النفؤس على الرغبة فى التجديد والتقدم » فان على 
مبارك قد تعهدها ونماها باصلاح التعليم ونشره حين صدر فى 
نظامه التعليمى عن رغبة أعضاء مجلس الشورى » وطموح.اسماعيل. 
لمحاكاة الغرب وهما فى غير هذا لم يكن لهما شأن بما بغضب الحاكم ' 

مق الاسائل السانية آق خيرها + ْ 


وفى تلك الفترة ما بين رفاعة وعلى مبارك » كانت الموجة الغربية 
من المستقبل 4 فلم بعد هناك من ينكر ما جاء فى « تخليص الابرريز ع 
بعد أن رأى الناس امتداد الخطوط الحديدية بين البلاد واضاءة 
المنشآات الهندسية »© وتعميم مياه الشرب النقية فى القاهرة 
الغربية مستخفية حينا ؛ وسافرة أحيانا تنتشر بين المصربين 
يحببها اليهم من تلقوا علومهم بالغرب أو ارتحلوا اليه » أو من نرج 
الى بلادهم من الغرب للاقامة أو العمل » فأخذوا يحاكون الأوربيين 


(3) المؤلف : رفاعة الطهطاوى. ض ١65‏ . 


5. 


فى أزيائهم ومساكتهم ومأكلهم تشقون على التعليم الحديث » 
ويؤمون الندوات العلمية » ويقتنون الكتب ويغشون المنازه فى 
الجيزة والجزيرة » وذور الغناء والتمثيل » وانتشرت الصحف 
الأدبية والسياسية تخوض فى شتى المسائل وتفتح مغاليق القلوب 
على أشياء جديدة لم يكن للناس بها عهد من قبل ٠‏ 

هذه الموجة الغربية التئ امتدت الى عقول المصريين واستوت 
ف: أذهانهم هادثة ليئة بعد أن اطمأنوا اليها » ما لبثت أن أصابها 
من العنف والتوتر ما أصاب الحركتين الفكرية والاجتماعية أيضا » 
فكان التحول الذى شهده على مبارك وان لم بشهده رفاعة » وان 
قدر لتلاميذه أن بشاركوا فيه بمقدار . 


سئوات النحول : 

١‏ وقد نرد القوى التى أثمرت التحول الى عصر محمد على أو الى 
ما قبل عصره بقليل » حين رأى المصريون فيما جاء به الفرنسيون 
فى حملتهم على مصر وفى احتلالهم ثلاث سنوات حافلة » أشياء 
جديدة لا عهد لهم بها واستمعوا الى أفكار أنكروها فى البداية ثم 
محمد على فعاق الموحة الغربية عن الامتداد فى يعض النواحى التى 
يخثى منها على كيانه وملكه » ومهد لها فى نواح أخرى لا يرى فيها 
خطرا عليه » فحول جهاز الدولة عن النظام المملوكى العثمانى القديم 
: والادارة فيقى الحاكم السيدك المطاع الماكن الداهية المستبد الذى 
لا ستنكف وسيلة من الوسائل فى سبيل اغراضه » ولا يطيق الى 
جوار ارادته ارادة أخرى وكان هذآ شر مأ ورثه بنيه 3 

1 الا أن موحة التقدم ‏ كما قلنا ‏ أخذت تمتد لا تعواقها قيود 


1١ه‎ 


بطموحه وآماله العراض »4 فلم يكن غريبا أن يتقدم أعضاء مجلس 
«شوزى النواب فى دورته الأولى عام 1855 باقتراح تعميم التعليم 
الابتدائى لا لآن لائحة المجلس تقضى بأن يلم عضو المجلس ‏ بعد 
ثمانية عشر عاما ‏ بالقراءة والكتابة وأن كون الناخب أيضا من 
لأسن اوم هركن «مننة © ون لأن الناس قت أحدوا وكين 
أهمية التعليم وضرورته للتقدم » هذا الادراك الذى لمع به ذهن 
على مبارك فزوده بالعزيمة والاصرار على الالتحاق بالمدارس حتى 
بكون مثل « عنبر أفندى » الذى وصل الى ما وصل- اليه بالتعليم » 
وهو الادراك الذى بقى بصفع عقله بالعزيمة والاصرار على نشر 
التعليم والمعرفة بين المصربين حتى ننالوا ما ناله الأتراك بالعصبية 
والتسلط »© وليحلوا محلهم فى يوم من الأيام » فكان الاقبال على 
التعليم أول مظاهر. التقدم الفكرى » واثرا من آثار الرخاء 0 
الذى شمل البلاد أوائل عهد اسماعيل نتيجة لارتفاع أسعار القطن 
المصرى ونتيجة لظهور ظلبقة وسعلى عضر به 6 “كان متحمد علي قن قف 
عليها » ولكنها أخذدت تعاود الظهور فى أيام سعيد » بعد أن أصدر 
اللائحة السعيدية فأباح للمصربين ملكية الأرض © وبعد أن أفسح 
لهم المجال فى بعض المناصب الأدارية » وفتح لهم مجال الترقى 
الى الرتب العليا فى صفوف الجيش واثبتت هذه الطبقة الناشئة 
وجودها بانشاء مجلس شورى النواب وأخذت بكل ما لدبها من 
طموح وتطلع الى الحياة والسيادة وقدرة على اثبات الذات ترحم 
الطبقة التركية » وان ظلت عاجزة عن أن تزبحها عن مكانها » ولم 
ستطع اسماعيل . بالرغم من تر كيته أن بعوق نمو هذه الطقة 
الجديدة » فقد اضطره طموجه واضطرته ظروفه أن سستعين بها . 


وام يفكر اسماعيل حين أنشأ مجلس شورى النواب فى أن 
يشرك المصريين فى الحكم ولم يكن يرمى الى تطبيق الحكم الدستورى 
فى. مصر »© ولعله « لم يخطر بباله أن مثل: هذا العمل قد يؤٌّدى الى 
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اظهار طبقة ظلت بعيدة عن المشاركة فى شئون البلاد أو يقودها 
الى التقدم والنروز فى ميدان الحياة العامة » )١(‏ ولكن الأحداث جرت 
به وبها الى غير ما كان يقدر والى غير ما كانت تظن هى نفسها » 
وكانت أحداثا طارئثة لأنها لم تحر وفقا للتطور الرتيب للأحداث 
التاريخية فقد حكمتها علل وأسباب كان من اليسير تحاشيها وتجنب 
مواجهتها لو لقيت شيئًا من الحكمة وحسسن التقدير ساقتها بالتحدى 
نارة وبالاستجابة تارة أخرى الى المجرى الذى سارت فيه على 
غير ما بأمل اسماعيل »© وعلى غير ما كان برجو المصربون © إفأما 
اسماعيل فما نعتقد أنه ظن مسألة الدين يمكن أن تنتهى به الى 
هذا المصير »6 وأما المصريون فمن المؤكد أنهم لم “يرجوا لبلادهم هذا 
المصير وان لم يكن لهم بد فيه تشعرهم بثقل الضمير أو تلقى عليهم 
نوعا من المسئولية وان غدا عليهم أن بشاركوا فى الأحداث بقدر 
ما تجذبهم الأحداث اليها » وبقدر ما بتاح لهم فيها » فكان التحول 
الذى لم بخطر على بال اسماعيل أو بال المصربين » وكانت سنواته 


القصار الحافلة التى لم تشهد مصر فى تاريخها الحديث أحفلمنها 


بالأاحداث »© ولم تقدر أبدا ما يمكن أن تنتهى اليه تلك الأحداث . 


وكان الحدث الكبير الطارىء الذى لم بجر على سنة من التقدير 
السليم للعواقب »© أو نخطه الضرورة الملحة » أو الارادة العامة 2( 
للمصربين »© وانما كان نزوة من نزوات الفرد الحاكم ما كان للبلام 
أن تقع فيها لو جرى التاريخ جريه السليم هو مسسيألة الدين ٠.‏ 


ولعل التدخل الأجنبى كان بدوره ‏ كالدين ‏ طارئا هو الآخر 
فاذا افترضنا أن ديون اسماعيل كان من الممكن آلا نتم لو قدر 
لغيره أن يحكم « وان كنا فى التاربخ لا ننساق وراء الفروض ©» 
ونغفل من الأحداث مالم بقع حقيقة » ولكننا نميز بين حدث تحكمه 


٠ المؤّلف : أحمد لطفى السيد ص 6ا‎ )١( 
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الحتمية التاريخية وحدث تحكمه ظروف طارئة وان كنا لا ندين. 
بالحتمية التارنخية أيضا » كما لا ندين بالعلل الطارئة » وكل ماندين 
به هو أاواقعة أو الحدث التاربخى ومدى الحقيقة فيها . وقد 
جرى التاريخ فى تلك السنوات مجراه الذى انتهى اليه ولا بمكن 2 
تغييزه » ولكن اذا كانت ديون اسماعيل حدئا طارئا لم تكن ثمة 
ضرورة لوقوعه » فمن الممكن أن نفترض أن التدخل الأجنبى وان جاء 
نتيجة حتمية لتراكم الديون الا أن ما حدث هو أن اسماعيل هو 
الذى القى لأوربا ‏ كما يرى هيكل ‏ بأول فكرة للتدخل فىشئونه 
وشئون مصر تدخلا ينتهى فى أمره هو الى الخلع وفى أمر مصر الى 
الخضوع لنير أوربا أولا وانكلترا أخيرا » )١(‏ فقد أراد أن يصطنع جوا 
من الثقة يمكن له فى قرض جديد © ولم تعد صديقته فرنسا بعد 
:هزيمتها عام ٠.‏ ماب ١‏ قادرة على أضفاء هذه أالثفقة عليه » فولى وجهه 
صوب انجلترا » وانتهز فرصة مرور ولى عهدها بمصر وظلب اليه ١‏ 
تعينين انجليزى مستشارا للمالية المصرية » وأجابه ولى العهف بأن ٠‏ 
ذلك من شأن القنصل الانجليزى » وبالرغم مما فى رد ولى العهد 
من التقريع » فان اسماعيل اتصل بالقنصل » وكتب هذا الى حكومته 
بطلب خديو مصر 04 ولكن انجلترا أهملت الطلب ثم عادت تذكره 
.بعد أن ابتاعت أسهم القناة فأوفدت الى مصر. بعثة على رأاسها 
« مستر ستيفن كيف لفحص شئونها المالية » وكانت البداية التى 
:انتهت بانشاء صندوق الدين وفرض الرقابة الثنائية وقيام الوزارة 
المختلطة » وكانت سنوات التحول الفكرى العنيف بكل متناقضاته 
وبكل ما فيه.من عرامة حملت الأحداث معها الى العنف والثورة 
التى انتهت اليهما » وهى السنوات التى تبدا بالتدخل الأجنبى 
عام 187/1 وتنتهى بالاحتلال البريطانى عام 185 »© فكانت ست 
سنوات لم. تشهد لها مصر مثيلا فى تاريخها الحددث . 
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معالم التحول : ٠‏ 
ولم يكن غريبا أن تكون الحملة على اسماعيل ونقده أبرز معالم 
هذا التحول » فلم يعتد المصريون نقد الحاكم » فحتى ذلك الوقت 
« كانوا يرون كما بقول الشيخ محمد عبده (0) ل شكونهم العامة 
بل والخاصة ملكا لحاكمهم الأعلى ومن سستئيبه عنه فى تدبير أمورهم 4 
١‏ يتصرف فيها حسب أرادنه وبعتقدون أن سسعادتهم وشقاءهم 
موكولان الى أمانته وعدله » أو خيانته وظلمه ولا يبرى أجد منهم 
ئفسه رآناا بحق له أن سديه فى آدارة بلاده 6 أو ارادة يتقدم بها 
ْ الى عمل من الأعمال يرزى فيه صلاحا لأمته » ولا بعلمون من علاقة 
بيتهم وبين الحكومة سوى أنهم مصر فون فيما تكلفهم الحكومة به . 
وتضربه عليهم » وكانوا فى غاية البعد عن معر فة ما عليه الأمم الأخرى 
سواء كانت اسلامية أو أوربية » ومع كثرة من ذهب منهم الى أوربا 
وتعلم قيها من عهد محمد على باشا الكبير الى ذلك التاريخ » وذهاب 
العدد الكثير منهم الى ما جاورهم من البلاد الاسلامية أيام محمد 
على باشا الكبير وابراهيم باشا » لم يشعر الأهالى بثمرات تلك. 
الأسفار » ولا فوائد تلك المعارف »© ومع أن اسماعيل أبدع مجلس 
' الشورى فى مصر سنة *8م؟١‏ وكان من حقه أن يعلم الأهالى أن لهم 
شأنا فى مصالح بلادهم » وأن لهم رايا برجع اليه فيها » لم بحس 
أحد منهم ولا من أعضاء المجلس أنفسهم بأن لهم ذلك الحق الذى 
يقتضيه تشكيل الهيئة الشورية لأن مبدع المجلس قيده فى النظام 
وفى العمل » ولو حدث انسانا فكره السليم بأن هناك وجهة غير 
التى بوجهها الحاكم » لا أمكنه ذلك »© فان بجانب كل لفظ نفيا عن 
الوطن أو ازهاقا للروح أو تجريدا من المال » . 
وما كان الشعب ذاته فى نظر اسماعيل شيمًا يخشاه أو يقيم 


1 زعماء الاصلاح ص‎ )1١( 
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له حسابا فما هو الا كما يريده « العبد المطيع الذى يفعل ما يؤمر 
والبقرة الحلوب التى تدر الضرائب لاقامة الميزانية » ولم تكن 
. للحكومة ميزانية معروفة »© وائما كانت ميز انيتها ما تتطلبه شهوات 
كتى أن تقول اسماغيل: ( ازيد ) لجرك كل الحكومة كى تنفد 
أرادنه 23 وكل موظف 0 الحكومة كاسماعيل شهوة وقسوة 4 
وكان ما بطلبه اسماعيل يجبى من الناس أضعافا مضاعفة » سدا . 
لشهواته وشهوات هؤلاء الجباة الجناة » والناس يجب أن يدفعوا » 
افخلقى يم فى غيابات السجوى يلوقون قيها افق المدات ون 
وأى عذاب .. كان رجال الحكم يومف من غير المصربين الا قليلا 
فلم تكن بينهم وبين مصر وشيحة رحم أو عاطفة مودة أو قربى 
تحرك ف نفو سهم بازاء المصر بين المساكين معذى من الرحمة 
أو الانسانية بل كانوا من الأكراد والجركس والأرمن والألبانيين 
وكانوا قساة القلوب غلاظ الأكباد على عقولهم أقفالها لا بعصون 
اسماعيل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 0 . 

نشأوا فى رحاب محمد على وى دولته » واذا كانت دنيا مصر على 
رخائها له ولهم وليس مثها للمصر بين شىء الا الفققفر والعذاب 
وزداؤه ويجزع من قسوته أقرب المقربين اليه » فقد كان: فيه 
« من دم محمد على اقدام لا بعرف التردد وبطش لا هوادة فيه 
وقسوة لا يتسرب اليها أمل فى رحمة » () »© فلم بحبه المصربون 
البعيد عن الحكم من .الازدراء والتحقفيير بل والفسوة والتعذيب 
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والبطش اذا عصوا له أمرا ما كان بسومهم الحاكم بطشا وقسوة 
ونا كا 4 1 5 


اتلك ا 

الذين ساقوهم هذا المساق وساموهم. الخسف والعذاب قبل أن 
تنع ببلادهم هذه الكارثة » واذا كان اسماعيل قد زايلته صولته » 
'وقلم التدخل الأجنبى أظفاره » فان فى نقد حكمه والتنديد بمساوىء 
التحول من خشيته والخوف منه الى الجرأة عليه والتنديد بمساوىعء 
حكمه ©» وأوزار بطانته ل ولم يكن لهم عهد بالحرأة عليه أو التطاول 


وظهر هذا التحول على صفحات الجرائد أولا وى مناقشات 
مجلس شورى الثواب ثانيا ولم تكن الصحف قبل التدخل الأجنبى 
وقيام الوزارة المختلطة تعرض للحكم أو تجرؤٌ على نقده أو حتى 
على تناو موضوعات أو آثارة أفكار لا يرضى عنها الحاكم لأنها 
نثبه المصربين الى حالهم وحقوقهم فحين أصدر ابراهيم المويبلحى 
وعثمان جلال صحيفتهما « نزهة الأفكار » عام ١454‏ وغرتهما 
مظاهر التجديد الذى أخذ يدب فى الحياة المصرية » فظنا أن لقلميهما 
. حرية الكتابة على ما بهوبان » فعرضا فى العدد الثانى من مجلتهما 
بالنقد للجيش وشئونه () لم بطق اسماعيل هذا الاتحاه فأصدر 
أمره باغلا قها "2.٠.‏ : 
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فلما تألفت الوزارة المختلطة برئاسة نوبار ومن أعضائها وزيران 
و( مسيو دوبلئيير » الفرنمى للأشغال استفتحت أعمالها بأخطار' 
عن حدود وظائفهم على مسلك الهيئة الحاضرة » () ولم تكن 
الصحف قد اعترضت على « الهيثة الحاضرة » بل أن « الوطن » 
وهى « صحيفة حرة ترحب بها » وتثنى عليها » فهى وزارة مسئولة 
لا تظلم ولا تقضى بغير ما بوحى به القانون وخاصة المسائل التى 
تتصل بالمال وجباية الضرائب » () . ولا يخفى ما فى ترحيبها 
بالهيئة الحاضرة من تعريض بحكم اسماعيل . ظ 

وبالرغم من أن تعيين وزيرين اجنبيين فى الوزارة النوبارية كان. 
قمينا بأن بثير الرتئى العام والصحافة الوطنية » الا أن الراى العام 
الوطنية ترحب بالوزيرين الأجنبيين وتدافع عن تعيينهما » لا حبا 
فى الهيئة الجديدة ولكن أملا فى أن تصلح ما أفسده الحكم القديم ©» 
وغدا ما كان يمكن أن يكون نوعا من التناقض الفكرى تفكيرا سويا » 
فلم يكن اسماعيل ولا حكومته أفضل من هذه الحكومة الجديدة التى 
بسيرها فى الواقع وزيران أجنبيان ٠‏ 
ووجدت الصحافة الوطنية فى التغيير الجديد تنفيسا عما كانت 
تحجم عن قوله مخافة بطش اسماعيل » فراحت تندد بالعهد القديم 
وتذيع مساوئه » ولكنها لا تسكت على مآخذ الوزارة فتحمل على 
تعيين الأجانب وتذكر التجارة « أن حرمان المصربين حقهم فى 
الوظائف بربرية أوربية لا بحوز السكوت عليها لأن القوم نازعونا ٠.‏ 


(1) تطور الصحافة المصرية ص الم » وصحيفة التجارة فى م ناير 5لم1 . 


ل 


الاجير وماكية المستعير وتأضل الدخيل »© ولا لوم عليهم فى ذلك 
ولا تثرلب © فأن من لا يضون ماله بعلم الناس سر قته ( وتهاجم 
الصحف الأحنبية « المطبوعة تحت سسمائنا » لأنها. لامت الوزير 
الفرنسى على تعيين مصربين للأعمال الهندسية » وتذكرها بأن 
« عهد الاستبداد وتقييد حرنة الكتابة قد انتهى وان الآراء الحرة 
والفكرة الناضجة ليست وقفا على الفرنجة دون المصربين » (0) . 

ولا تقتصر الحملة على العهد القديم والتنذيد بمساوثه على 
الصحف له » فئرى الفلاحين والسراة والتجار والأجانب 
كتبون العرائض وبذيعون المنشورات فى مظالم العهد القديم فتنشر 
التجارة عريضة عمد بنى سويف عما فيه الناس من ظلم ؟) ويتقدم 
التخار الأجانبٍ فى الاسكندرية بمذكرة الى قناصل الدول منددين 
بمساوىء العهد السابق ومفاسده » وان كنا نلمس بد الحكومة فى 
التحريض عليها » الا أنها قضت على التقليد السائد بعدم. نقد 
الحكومة أو التعريض بها » فلم بمض غير واقت قليل ختى رأينا 
:من شكوا من مساوىئء العهد القدبمغ بشكون من مساوىء العهد 
الجديد ونحملون عليه كما حملوا على سابقه » وتحطمت اسبطورة 
الولاء المطلق للحكومة والحاكم . 

أما: مجلس شورى الئنواب وقد عاش فى الاطار الذى رسمه ٠‏ 
اسماعيل له لا يخرج عنه. حتى كان الارتباك المالى » فدعت الحكومة 
الى اجتماع غير عادى فى لا أفسطس 1476 بمدينة طنطا للنظر 
فى قانون المقابلة (9) وبدا أنها تعتزم الأخذ برأيه فى المقابلة » وقد 


(!) المصدر السسابق ص 8م ؛ والتجارة فى ٠١‏ أبريل 84لإلما . 
(0) التجارة قى ؟ ينابر 95لا ٠.‏ 
(؟) صدر هذا القانون فى 7٠٠١‏ أغسطس 14791 ويقفى بأن من يدفم ضريبة ناش 
.ست سنئوات مقدما يعفى على الدوام من نصف المربوط على أرضه © وأوقف العمل 
به بتؤحيد الدين ( لا مابو 18091 ) ثم عادت الحكومة اليه ( ١8‏ نوفمبر 1475 ) 
مغ احتساب حصيلته فى ايراداتها وخصصتها لاستهلاك الدين العام . 


1١ 


راى المجلس: الابقاء عليها .. وأشار الخديو فى خطابه الافتتاحى لداور 
الانعقاد العادى فى ١*‏ نوفمبر 14175 الى نزول الحكومة على قرار 
النواب فى. شأن المقابلة )١(‏ » وبدا للنواب فى هذا الاجتماع ان 
الحكومة تشركهم فى المسئولية . 

الا أن المجلس بقى بعيدا عن المشاركة الفعلية فى أحداث البلاد 
حتى قامت الوزارة المختلطة فى أغسطس ؛ وعقد المجلس 
دورته الثالئة والأآخية فى تاريخه ( نابر بولية 188/9 ) وقد 
بلغ التدخل الأجنبى فى شئون مصر المالية أقضى مداه » وغدا على 
الوزارة أن 'نواجه المجلس فى احتماعه هذا » وأخذت الصحف تحث 
أعضاءه على ممارسة حقو قهم فى النيابة عن الأمة فان « من أعضائه 
رجالا لا تأخذهم فى الحق لومة لاثم » مع العلم بواجباتهم وحقوق 
الأمة وما ألم بها من الآلام . وبودهم لو افتدوا الاصلاح بدمائهم :. 
فبشروا أهل مصر بعصر جديد يغنى به طارف المجد عن التليد » (5).. 

ويتصدى المجلس للوزارة يساللها فلا تستجيب ويتعجلها 
فتتلكأ » ويماطل ريفرس ويلسون وزير المالية فى موافاته بمشروعات 
وزارته » ولا بنتظر الأعضاء حضور وزير المالية فيستقر رأبهم 2 
على مناقشة خفض الضرائب والغاء بعضها فى غيبته » وبعترض 
بعض أعضائه على اغفال المجلس فى المرسوم الصادر فى 5 بثاير 141/4 
وقفى بتقرير القوائين المالية فى مجلس الوزراء وتنصديق الخدبو 
عليها » فمن حقه وحده أن بقرر كل ما يتصل بالأهالى » وتويد 
الصحافة المجلس فى موقفه وتقول التجارة تعليقا على موقفه « أن 
فى السويداء رجالا سودتهم ‏ تفوسهم فلا تنسمام خسفا ولا تضام 
عسقا » (9) . 

(1) الراقعى عصر اسماعيل ج ] ص 148 . 

(؟) التجارة 1 ديسمبر 4لإه1ا . 

9) التجارة فى 8 فبراير 5لالم1 . 
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وننفاب الصحف التى رحبت بقيام الوزارة المختاطة عليها 
وكانت تأمل من قيامها اصلاح سوءات الماضى فما ازدادت الا سوءا » 
قنذكر. مسستاوىء الطاتة ‏ الكدونة تحمل علي الروارة التضسلطة 
ونهاجم الأجانب والوزيرين الأجنبيين وتمدح موقف النواب وتؤيدهم 
وتناقشى كثرا من السائل الفقينة كدق ا مجلس:ق: انتتاب رئيسه ) 
وحقه فى فرض الضرائب والمسئولية الوزاربة وتطالب بفر ضالضرائب 
على الأحانب « وخاضة الوزيرين أاللذين بتقاضيان ستة آلاف حنيه 
فى السنة من: شعب بتشدقون بافلاسه » () . 


وتكتمل فى هذا الاطار أبرز معالم التحول الجديد » فلم يعد 
الناس « يرون ششئونهم العامة وبل والخاصة ملكا لحاكمهم الأعلى » 
على حد تعبير الشيخ محمد عبده ‏ بل يرونها ملكا لهم وحدهم 
من حقهم أن بقرروها بأنفسهم » ولم تعد ذات الحاكم مقدسة ‏ 
مصونة ‏ ايمانا أو رهبا وانما هو انسان يجرى عليه من النقد 
ما بجرى على غيره » بل والقدح اذا أخطأ أو تنكب الهدى والخير . 


قوى التحول : 

كان الارتباك المالى وفرض الوزارة المختلطة سيبا مباشرا فى 
تحول الرأى العام من خشية الحكومة والخوف من نقدها والتعريض 
بها » الى الحملة عليها ونقدها والتشهير بأخطائها ومساوثها »وكانت 
الحملة على البطانة الخديوية فى الحقيقة حملة على اسماعيل 
ومساوىء حكمه ومظالمه وقد أفسحت الوزارة النوبارية «المختلطة» 
من صدرها للصحف فى نقد العهد القديم .والتشهيربه لتصر فالانظار 
عن التدخل الأجنبى وتسكت عنها حين تحمل على ربفرس. ويلسون 
وتتهمه بالجهل فى الأمور المالية » ظنا منها أن تنفيس الصحف 
عما بنفسها « هو غابة ما تصبو اليه » () » ولكن الوزارة النوبارية ' 


. تطور الصحافة المصرية ص كلم . (؟) المضدر السابق ص ؟الم‎ )١( 


١ هه‎ 


تفشل فى مهمتها وتمضى الصحف فى الحملة عليها وعلى مساوئها 
التى فاقت مساوىء العهد القديم. » ولم بعد بعنيها أن تذكر العهد. 
القديم. بجانب ما أن نتهت افيه البلاك كن .نوع فى ظل الفيق الحديد .. 


ورأى أسماعيل أن الفرصة تواتنيه لاستعادة سلطاته الت جردته 
منها الوزارة المختلطة ولم تكن نرعته الى الحكم المطلق قد فارقته 
لحظة » فكان مسلكه الجديد .بدابة أحداث تدفع قوى التحول الى 
المدى الذى انتهت اليه بخلعه وتولية توفيق وقيام الثورة العرابية '. 
فانتهز فرصة هياج الضباط وثورتهم على الوزارة النوبارية لاحالتهم ٠‏ 
الى التقاعد دونأنتد فع لهم متأخرات رواتبهم عشرين شهرا للتخلص 
من ثوبار ووزارته واستعادة سلطاته . وكانت الخزانة قد عجرت 
عن الو فاء بمرتبات الموظفين والضباط » ورأت من .باب الاقتصاد 
أحالة ..ه؟ ضابط الى التقاعد » فتحركت نفو سهم ضدها واجتمع 
منهم .نحو ستمائة ضابط برعامة البكباثى ( المقدم ) لطيف بك سليم»: 
وسارؤا بجمعهم يتبعهم بعض طلبة المدرسة الحربية والفا جندى 
,قاصدين وزارة المالية » وحين مرورهم بديوان وزارة الخارجية ‏ 
لمحوا نوبار خارجا منها فى عربته فأحاطوا به » ولكنه لم يلق اليهم 
بالا وأمر سائقه. بالمسير » واستاء الضباط من لقائه »© فأمسكوا به 
وطرحوه أرضا وانهالوا عليه بالغرب . وزآهم ويلسون وهم بعتدون 
على توبار فتقدم منهم يضر بهم بعصاه فائثئوا اليه وشدوه من لحيته»ة 
:فلما ثمى الخبر: الى اسماعيل جاء بنفسنه وأمر الضباط بالانضراف»” 
فانصر فوا طائعين مما حمل على الظن بأن له بدا فى تحريكهم :وان 
نفى الرافعى ذلك مستشهدا بما رواه كرومر عن الحادث 9 وهو 
شاهد عيان ل فى كتابه « مصر الحديثة © () . ْ 


ونجح فى التخلص .من توبار ولكنه لم بستعد سلطاته ولم 
)١(‏ تراجم مضرية وغربية ص:58" © وعصر اسماعيل للراقمى ج ؟ ص 508 0٠.‏ 


١ 


: بتخلص من الوزيرين الأجنبيين اللذين أصبخ لهما حق الاعتراض 5 
« الفيتو » على قرارات مجلس النظار » فزادت قوتهما فى الوزارة 
الجديدة التى تألفت برياسة ولى عهده توفيق »© كما حيل بينه 
وبين حضور جلسات النظار » وخسر ما أمل 3 


ولكن مظاهرة الضباط سواء كانت بابعاز اسماعيل أو من 
أنفسهم ب تغدو بدورها ذات أثر بعيد فى التحول الذى تجتازه 
البلاد وان لم يبد منها حينذاك ما يوحى بن يكون لها من القوة 
على فرض التخول ما بدأ جليا فى الثورة العرابية 2 فقد كانت 
'البذرة التى أنبتت ثورة الجيش بزعامة أحمد عرابى ‏ وكان احد 
: المتظاهرين ‏ جين غذتهم بالجرأة على مواجهة الحاكم, وحطمت 
الحواجز التى تقوم بين الجيش والعمل السياسى . 


ولا يرضى اسماعيل بالوزارة الجديدة ولا بازدياد نفوذ 
الوزيرين الأجنبيين ولا ببقاء رياض ضمن أعضائها » فكان أو قفه 
منها » ولموقف الوزارة نفسها من مجلس شورى النواب »© ثم لموقف 
<.شورى النواب من الوزارة ومن التدخل الأجنبى ممثلا فى وزيريه 
ما دفع الأحداث الى المدى الذى بلغته بخلع اسماعيل والفكر الى 
ذروته من التحول بالاصرار على الدستور وحق الأمة كاملا فى 
الحكم . 
وبترقب اسماعيل الأحداث عله يجد فيها منفذا لاستعادة 
هيبته وسلطته » فتوانيه بالخلاف بين الوزارة ومجلس الشورى » 
حين ترى الوزارة التخلص من المجلس وتعلنه بفض دورته فيأبى 
الارقضاض ويجاببه رياض /الذى جاء يبحمل اليه مرسوم فض 
الدورة بالرفض ؛ وكان ريفرس ويلسون قد تقدم بتسوية للارتباك 
المالى تعلن فيها الحكومة افلاس مصر كى تعامل معاملة المفلس 
فى شأن ديونها » فهاجت الخواطر ©» واجتمع الأعيان والنواب 


١ /اه‎ 


والتجار والموظفون ورجال الدين وقدموا الى الخديو نسوية مالية 
يعارضون بها مشروع وبلسون » وأبدوا استياءهم من الوزارة ومن 
الوزيرين الأجنبيين 4 وطلبوا « أن تمنح:الحضرة الخدبوبة شورى 
النواب الحرية التامة وجميع الحقوق فى كافة الأامور آثالية 
والداخلية كما هو جار فى بلاد أوربا » وأن بكون انتخاب أعضائه 
« بكيفية انتخاب النواب المماثلة له فى أوربا » )١(‏ وأن .بتقرر مبدآ 


المسئولية الوزارية أمام المجلس . 


وما أن: أبلخ الخديو منشروع اللائحة الوطئية حتئ عزل الوزارة 
وعهد ألى شريف باشا بتأليف الوزارة الجدبدة » فبدات بوضع 
قانون الانتخاب » وما لبثت بعد شهرين واربعة أيام من تأليفها أن 
لقورقدق ءرونية اللاتحة الأسابينة: احامى الكيورف 4و قل ضرت 
عاى_غده"النواب.وجصالتي. البركانية كما تفنت عاق النيوواكية 
الوزارية » وكانت قد أصدرت فى 99 أبريل دكريتو يكفل حتوق 
الدائنين » ويبقى على اللمراقبة الثنائية وصندوق الدين » لم تقبله. 
الدول » واحتجت عليه الانيا والنمسا » وحذت حذوهما انجلترا 
وكرياات 

وشعرت أوربا بالقوى الجديدة التى تلعب دورها فى مصر » 
وبعنف التحول #الفكرى الذى يغذى المصربين بالحركة ويمنحهم 
القدرة على التحدى »© فتكالبت عليها ورأت الدول الأوربية فى عزل؛ 
اسماعيل ما يعوق الحركة المصرية عن التقدم والنهوض ؛ ولجات الى 
السلطان ‏ .تستعديه على عزله بعد أن فشلت فى أن. تحمله على 
التنازل عن العرش ووصلت برقية من الباب العالى بخلعه فى 
1 يولية 1481/6 »2 وبرقية أخرى فى نفس اليوم باسئاد منصب 
الخديوية الى توفيق . 


)١(‏ من نص اللائحة الوطنية التى قدمها النواب والوطنيون الى الخديو والمحررة 
فى ؟ أبريل 1409 ٠‏ 


١م‎ 


وبعز ل اسماعيل امتحنت القوى الطارئة التى غذت الأحداث 
بالحركة طوال السنوات الماضية بقوى أخرى مضادة » كانت بدورها 
طارئة » ولكنها نحكم الأحداث وتوجهها الوجهة التى انتهت اليها 
افيما بعد » فلم يفكر الئاس فى أن تنتهى الأحداث هذه النهاية الأليمة 
وان لم تهمهم هذه النهابة كما أهمت أاسماعيل »© فلم يكن اسماعيل 
أثيرا لدبهم وأن تشبع لهم ونزل على مطالبهم فى أواخر عهده 
فلاستعادة سلطاته :التى اغتصبها الأجانب ©» وقد جمع بينه وبينهم 
معاناة التدخل الأجنبى » وانما الذى أهمهم أن يصل التدخل 
الأحنبئ الى هذا الحد من القوة بعزل خديو البلاد » ولكنهم برجون 
الخير على بد خلفه » فان ماضيه يشفع لهم بحسن الظن فيه . 
لذلك لم بحرك المصريون ساكنا لعزل اسماعيل »© بعد أن أبقى 
تو فيق على الوزاثرة الشريفية وظهر أنه يعطف على مطالب المضريين 
ويميل آلى جانبهم » ولكن توفيق وقد وقفت فرنسا وانجلترا 
تؤيدانه ضد الباب العالى عندما أراد الانتقاص من الحقوق التى 
ثالها الخديو فى فرمان سنة “م١‏ » عرف لهما حميلهما » وعرف 
أكثر من ذلك آلا بعول على المصريين الذين تخلوا عن أبيه ولا يعول 
على الباب (العالى الذى يريد الانتقاص من حقوقه فلا يسكت عنه 
الا بعد أن تهدد الدولتان بتأبيد استقلال مصر وانفصالها عن 
تركيا » وكان توفيق رغم ما بدا من تقربه للأحرار قبل. توليته هيالا 
كأبيه وآله ‏ الى الحكم المطلق فما ان وصل الفرمان بتثبيته حتى 
كشف عن ميوله وأقال وزارة شريف » وألف وزارة برياسته' » 
وارسل يستدعى رياض : وكان مع نوبار شبه مبعدين: فى أوربا 
منذ أحسا جفوة اسماعيل منهما ‏ وكلفه بتشكيل وزارة جديدة 
فكانت البداية التى أدت الى الثورة العرابية » وان لم يخطر يبال 
أحد أنها يمكن أن تؤدى الى هذه النهاية » فحتى ذلك الوقت لم يكن 
للجيش أثر فى سير الأحداث » ولا نستطيع أن ندعى المظاهرة الضباط 
فق 18 فبراسر ١41/1‏ مثل هذا الآثر وان استغلها اسماعيل الأقراضه 


ل 


وان عدت 3 ذاتها. سابقة خطيرة بمكن أن تتكرر فى اللستقبل 
الا أنها لم تقم ألا لمطلب . خاص لا تتصل بأمسباب الأزمة القائمة 
وذوافعها . 

ولم بكن. غريبا أن .يسكت أقطاب. اللائحة الوطنية من النوؤاب 
والاعيان على عزرل اسماعيل وعلى اقالة توفيق للوزارة :الشربفية 
وتكليف رياض بتأليف الوزارة الجديدة على ما كان بينه وبيتهم 
من قبل وما عرف عنه من ميل للحكم المطلق واستسلام للأجانب » 
وأن بمتد السكوت بعد ذلك فلا بحرك المصريون ساكنا لتأليف لجنة 
نصفية الدين المصرى من الأجانب وصدور قانون التصفية بعد 
ذلك فى بولية .٠م18‏ فقد صدمهم عزل اسماعيل »© ولكنهم أملوا فى 
خليفته خيرا » فلما ظهرت نواباه » غدا السكوت وهو 0 
كثير من النذر » حال بطش رياض بيئها وبين الانفجار الى حين » 
فلم يتحرج فى بطشه من تجريد الفريق شاهين باشا كنج وزير. 
الحربية السابق من رتبه وألقابه لاتصاله بالحزب الوطنئ » ومحاكمة 
السيد حسسن موسى العقاد ونفيه الى السودان لاعتراضه على 
الغاء قانون المقابلة » والغاء الصحف االلعارضة وتعطيلها وانذارها . 


:الا أن "بطكن رباضن. .وان :عاق الانفحان + لم بحل بين الناكمين:: 
وبين التعبير عما فى صدورهم فعمدوا الى العمل السرى »© ونشروا 
فى توفمس أول بيان سسياسى طبعوا منه عشرين آلف نسخة نددوا 
فيه بالخديو وحملوا على رياض ومضوا ‏ بعد أن فشل رياض 
فى تعقبهم ب بعملون على اسقاطه فبعثوا « بأدبب اسحق » الى 
-باريس حيث أصدر جريدة القاهرة » فكانت أعنف الصحف التى 
ل ل ا 

ن مبلطان رياض وعيون رجاله كما بذكر « نينيه » () . 

مسيق: 
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1 وهيأت كل. هذه القوى مجتمعة لزعامة أحمد عرابى ؛ وللدور 
الذى ينتظره » ولم يكن عرابى بعيدا عن الأحداث منذ البداية » 
ولا عما :يعثمل: فى نفوس المصريين من مشاعر متناقضة © ولكنها 
تأتلف على السخط مما انتهت اليه الأمور » فالخاصة من الأعيان 
والسار . والؤكافين» مككون. مق اسهداة الحكرمة واتصرانها فن 


الدستور » وقد كان لموقف اسماعيل من هذه الطبقة فى أواخر حكمه 


. ما يشجعها على الوقوف فى وجه الحكومة والتقام بمطالبها 
الدستورية »© والعامة تشكو ضيق العيش وفدح الضرائب ووقر 
1 السخرة ولكنها تقستسيلم راغمة لمصير لا ترى .فيه بارقة أمل ' » 

.والضباط يخشون التسر بح والاحالة الى التقاعد » ولكنهم جميعا 


بتفعلون بالأحداث »© وكانت أحداثا طارئة غير مبيتة تسو قها الظروف 


التى تبعثها وتبرزها ونتفاعلون معها الل والاستجابة 
المر قت الطارئة . 

. وكانت الثورة العرابية قمة الانفعال بالأحداث والتفاغل معها 
وجاء تعيين عثمان ر فقى على ما عرف عنه من تعصب لأبناء جنسه 


من الجركس والترك - ليكون وزيرا للحربية فى مثل هذا الوقت | 


. ليصل بالانفعال الى ذروته واعل اختيار عثمان رفقى لوزارة الحربية 
ما كان بعنئ الانجاه فى مثل هذه الظروف الى اضطهاد المصربين فى 
الجيش ولم بكن توفيق على تعصبه هو الآخر للترك ولا .رياض على 
ما عرق .عنه من تنكر وازدراء لأبناء جنسه من المصربين فى حاحة 
الى. خلق مشاكل حديدة فى الوقت الذى تنوشهما فيه المشساكل 
من :كل .جانب »© ولعل المصادفة وحدها هى التى جعلت لقصر النظر 
مكانا فى دفع الأحداث وتسييرها » فما كانت البلاد فى حاجة حينذاك 
الى قانون جديد للقرعة العسكرية يراه المصريون فى الجيش ضارا 
بهم » وما كانت الحاجة ماسة الى اجراء تنقلات بين قادة الآلانات 

تضع الشراكسة مكان المصربين ©» فقذ كان أاصدار قانون القفرعة 
المسكربة فى "١‏ وليه .مما » ونقل الأميرالاى ( العميد ) عبد العال 
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حلمى ' قائق الآلائ الشودائن الن أذروان الجهادية وفصل احميف: 
عبد الغفار قائمقام آلاى الفرسان وتعيين ضابطين من الجراكسة 
بدلا منهما الشرارة التى ألهبت وقود الثورة وحملت عرابى الى 
قيادتها حين اختاره الضباط المصريون ازعامتهم . ش 

وكان موقف عرابئ وصحبه رد فعل طبيعيا للانفعال بموقف 
عثمان رفقى ونواياه فأجمعوا على التخلص منه وتقدموا الى رياض 
بعزله » وكان من اليسير أن ينتهى الموقف عند هذا الحد اولا أن 
رياض أرغى وأزبد وأنذر وهدد فلم بزدادوا الا ثباتا واثتلافا ليحموا 
أنفسهم مما براد بهم » فلما اعتقلوا فى ديوان الجهادية بقصر النيل 
لمحاكمتهم كانوا قد أعدوا العدة لمثل هذا الموقف » فما لبث رقاقهم 
أن علمو: باحتجازهم حتى أسرع آلاى الحرس من عابدين بقيادة 
البكباثى ( المقدم ) محمد عبيد الى قصر الئيل فاقتحمه وفك 
اعتقال عرابى وزميليه » وسار الجميع الى ميدان عابدين حيث 
وافاهم آلاى طره بقيادة البكباثذى خضر » ونزل الخديو على 
مطلبهم وعزل عثمان رفقى ©» وعين محمود سامى البارودى صديق 
العرانيين وزين! للحزبية ٠‏ وحقق. قراين. اول اتتضار لها * واركقفت 
مكانته بين الجنود والضياط المصربين . 


وكان من اليسير ألا نتفاقم حركة عرابى لو أن الخديو أحسن 
علاج الموقف » الا أن توفيق بتردده وعجزه وقصر نظره دفعها الى 
التفاقم. حين عزل البارودى عن نظارة الحربية وعين بدله صهره 
داود باشا بكن عساه بنجح فى القضاء على قوة العسكربين النامية » 
وأمر الوزير الجديد بمنع اجتماعات الضباط »© وقام باجراء تنقلات 
بينهم. شعر معها عرابى. وصحبه بما يبيته الخديو من ثشر لهم » 
فرفضوا تنفيف الأمر وابلغوا الخديو رغبة الجيش فى التحرك الى 
عابدين للتقدم بمطالبه اليه . 


وكان. عرابى قد أصبح شخصية مرموقة لا فى الجيش وحدهة 
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ولكن فى كل أنحاء البلاد وعند كل المصربين » فانه وحده دون الزعماء 
الوطئيين » هو انذى تصدى للخديو ولحكومته المستيدة. وأجبرها 
على تنفيذ مطالبه » واعتقد الناس أن عرابى بما يملك من قوة 
الجيشن وحده القادر على تحقيق.آمال الأمة فى الحكم «الدستورى » 
ووعى عرابى هذا الاتجاه وتفاعل معه واستجاب اليه » فكانت مطالبه 
التى أعلنها للخدبو ْ ميدان عابيدين لوم 9 ستمبر 21 أسقاط 
الوزارة وتشكيل مجلس النواب وزبادة عدد الجيش وعزل شيخ 
الامحلام والتصدبق على قانون العسكربة الجديد » وفيها قال عرأبى 
فى حواره مع الخديو عبارته المشهورة « لسسئا عبيدا ولا نورث بعد 
اليوم » () . 

ويفترض « هيكل »2 أن قانون العسكرية كان أهم مطلب للجند 
. « وربما اكتفوا به لو أن الخدبو أجابهم فورا اليه وأمرهم. بالانصراف 
لكى تنظر حكومته فيما عدا ذلك من المطالب » () وان كنا نستبعد 
هذا الفرض ونرى أن عر!بى كان قد وعى الموقف تماما وتفاعل معه 
وأدرك أن زعامة الأمة مهيأة له وقد أصبح فى الواقع أقوى شخصية 
فى البلاد فتقدم وما كان يدور بخلده أن بكتفى بمطالب الجند 
أو بنكص راضيا بما بعد توفيق »© ولعل الفكر راوده بعزل نو فيق 
واعلان الجمهورية على نحو ما كان بدور برأسه ورأس صحبه (؟) 
وهو ما نعتقد أن عرابى كان بنتوبه لو سارت الاأحداث على هواه » 
فما كان لأسرة محمد على مكان فى نفوس المصربين وما أحبوها 


)١(‏ كانت تلك عبارة عرابى كما ذكرها بلنت فى « التاريخ السرى للاحتلاك » نقلا 
عن عرابى الا أنعرابى دونها فى مذكراته علىالصورةالتالية » قالالخديو ٠‏ «كلهذه 
الطلبات لا حق لكم, فيها وأنا ورثنت هذه البلاد عن آبائى وأجدادى وما أنتم الا عبيد 
احساناتنا » ورد عرابى « لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا ©» فوالك 
الذى لا اله الا هو أننا سوف لا نورث بعد اليوم 6 ٠‏ 

(؟) تراجم مصرية وغربية ص 16م ٠‏ 

9) المصدر السابق 5 ص 6م ٠.‏ 


ا و باح الغرف والن اعرد 
'من.بطشها والطمع المستخذى فى نوالها . 

ومضت الثورة العرابية فى. طريقها » فوصلت 500 الى 
ذروتها من العنف وبالفكر الى غايته من التحول » وعركت الأاحداث 
القوى اله 6 ندت علي من اكامات كان جر 00 
1000 الوظائف المدنية 2 م الجيش و 1 امتداد الموجة .. 
الغربية فى لين انقلب عنفا » ووداعة أصبحت تنمرأ حتى أسفرت 
فى النهاية عن عدوان طاغ » أعاد الى الأذهان عدوان الغرب على 
الشرق » ثم هذا التحول الفكرى الذى تمتد جذوره الى أيام الحملة. 
الفرنسية »© وأينع على بد رفاعة. حتى بلغ مداه وأثمر على ايد , 
الأفغائى » وكان هذا التحول الفكرى هو الذى زود الأحداث بالقدرة . 
على الحركة -والاندفاع © .وفيه اكتملت قوى التخول عبسلى يد" 
جمال الدين الأفغانى حين جاء فوجد التربة وقد مهدها رفاعة وعلى . 
مبارزك لبذره وغرسه . ْ 1 
الأقفاتى : 

وأعظم القوى فى هذا التحول ‏ دون شك _. كان جمال الدين 
الأفغانى » لا بفوقه فيها غير قوة الأحداث التى دفعت الى التحول 
وادت اليه » الا أن الأحداث. كانت شيئًا عارضا وجاءت مرتبطة: ٠‏ 
بآثارها » يؤُدى كل منها الى الآخر وانتهت آثارها بما انتهت: اليه ١‏ 
الثورة العرابية » أما القوة الباقية التى ظلت تغذى النفوس بفيض 
من الأفكار وفيض من الالهام » وتطبع العصر بطابعها الغلاب فهى 
القوة التى خلفها جمال الدين الأفغانى وأودعها ضمير مصر وآأمة , 
العرب والاسلام فحين وقفت القوى التى أدت الى الثورة العرابية: 
عند حدود مصر لا تتعدأها الى البلاد المجاورة ©» امتدت دعوة. 
الأفقائى فكدملت بلاد الغزبة والمسلمين: وان. اثمرت فق .مصن اكدن 
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مما أثمرت فى غيرها فلأن التربة كانت مهيثئة لغرسه أكثر مما كانت 
فى أى بلد آخر » فقد خرجت مصر من غمار العصور الوسطى قبل 
غيرها وامتدت اليها الموجة الغربية فلطمتها باليقظة قبل أن قلطم 
بها غيرها من بلاد الدولة العثمانية » وجاء. رفاعة الطهيطاوى فبشر 
نها » وكان على مبارك ثمرة من ثمارها فى حفاوته بالتعليم ونشر 
المعارف الحديثة بين المصربين . 
2 وكانت اقامة الأفغانى بمصر نروة من نزوات اسماعيل تدفعها 
المباهاة وبحفزها التفاخر » فاذا كانت الآستانة قد ضاقت بالأفغائى » 
' قان القاهرة لا تضيق به أو بأمثاله واذا كانت السلطنة لا تحتمله » 
قان الخديوبة تحتمله وتحتمل غيره »؛ فما الخدبو بأقل من السلطان 
وما القاهرة الخدبوية بأدنى من آستانة السلطنة » أن لم تفقها فى 
التحضر ‏ والارتقاء . وقد 0 أسماعيل. طوال حكمه نرئنو بعيئيه 
الى الاستقلال عن الدولة العثمانية ويحاول أن يبدو وكأنه ند 
للسلطان »© وانه أولى منه بتقدير الدول الأوربية . 


فلما أخرج الأفغانى من الآستانة » وحاء الى مصر زائثرا » رغب 
اليه رياض باشا البقاء فى مصر » وأجرت عليه الحكومة عشرة 
جنيهات شهريا » وما كان رياض من انصار الحرية ولا نظنه ممن 
كانت تستهو بهم أفكار الأفغانى واتحاهاته © ولا نشك فى أنه حين 
طلب اليه البقساء فى مصر كان ينفف ارادة اسماعيل »© وما كان 
انسماعيل هو الآخر من رواد الأفغائى أو المتشيعين. له على ما عرف 
من نرعته الى الاستبداد والحكم المطلق ©» ولكنه بحب أن يبدو 
: .خاكما مستثيرا تتسع بلاده لكل .ما تضيق به الدولة العثمانية » 

. وما دام قادرا على الحكم المطلق. » واثقاا من سلطانه على الناس © 

. فليس هناك ما بخشاه من تحرر الأفغانى أو دعوته الى الحرية » 
5 ..وكإن اسماعيل قد بلغ حينذاك قمة مجده » وظن فى غروره بعد 
---50-0 قناة "تراس انه ميج ندا للسلطان . 


حل 


ولم بكن الأفغانى قد عاود نشاطه السياسى بعد رحيله غن 
الأففان عام 1674 © ولكنه ظل يخاطب العقول والافهام دارسا 
أو محدثا فى كل مكان بحل فيه سواء فى القاهرة أو فى الآستانة © 
وكانت تلك قدرته التى انفرد بها » فما كانت الكتب التى قرأها 
على طلابه فى المنطق أو التصوف أو الفلسفة شيمًا جديدا عليهم » 
فكم استمعوا اليها من غيره ©» ولكنها منه تغدوا شيئًا جدديدا 
يضفى عليها من ثقافته الواسعة ومن ادراكه الناضج ما يحرر. 
. عقولهم .من وؤاقر الجمود ومن عبودية المسلمات القديمة. » فأحيا 
التفكير العقلى ووضع أسس. النظرة العلمية الحديثة فى الفكر 
العربى . 

وكان شامخ النفس بدين بحرية الانسان وكرامته فأخذ يحرر 
الفكر من نوازع الضعف والاستخذاء والنفس من خوف الضيم 
وذل الاستعباد » ويكشف للناس عن « سوء حالهم ومواضع. 
بؤسهم » وببصرهم بمن كان سبب فقرهم » )١(‏ فاسبتقاموا على ' 
ابتغاء الحربة ونبف الاستكانة » فلما جذبته الأحداث الى ميدان 
السياسة حركت فى نفسه ما انطوت عليه من ثورة على الاستبداد 
وثورة على الاستعمار فأوغل فيها بروحه ووجدانه وارادته وحملها 
على دربها الذى طرقته فى السنوات الأخيرة من حكم اسماعيل 
الى قيام الثؤرة العرابية فى أوائل حكم توفيق . 

علم الأففائى الناس كيف يفكرون »© وكانت الموجة الغربية 
قد لطمتهم بأفكار ومثل ظلوا حيالها فى تعلقهم بالقديمى حيارى 
لا يقفون منها موقفا بينا حتى هداهم الى. العقل يستوحونه اليقين, 
والى المنطق يجتلونه البرهان فكان رائد الحركة العقلية فى الفكر » 
كما كان رائد حركة فى اللغة والأدب وفن الحديث والسسمر اتسمثت 
بالانطلاق والتحددد »© فحرر الأدب من خدمة الأرستقراطية 


٠كم زعماء اللاصلاح ص‎ )١( 


كا 


الحاكمة الى خدمة الشعب « بطالب بحقوقه ©» ويدفع الظلم عنه 
وبيهاجم من اعتدى عليه: .. وبحرضهم أن بخرجوا من الظلمات 
الى: النون »© وال يخشوا باس 'الحاكم فليشث قوثة الا بهم ولا غناة 
الا منهم » وأن بلحوا فى طلب حقوقهم المفصوبة وسعادتهم المسلوبة 
واوحى الى الكتاب بالمعانى الجديدة التى يكتبونهاا وشجعهم على 
انثكناء الخرائذ بكتب فيها ويستكتب منهم من توسم فيه 
المقدرة » )١(‏ وحرر اللغة من أسالينها المسجوعة » ويصف الشيخ 
محمد عبده هذا الأثر فيقول : « كان أرباب القلم فى الديار المصرية 
القادرون على الاجادة فى المواضيع المختلفة منحصرين فى عدد 
قليل » وما كنا نعرف منهم الا عبد الله باشا فكرى وخيرى باشا » 
ومحمد باشا سيد أحمد على ضعف فيه ومصطفى باشا وهبى 
على اختصاص فيه » ومن عدا هؤلاء فاما ساجعون فى المراسلات 
الخاصة. » واما مصنفون فى بعض الفنون العربية أو الفقهية 
وما شاكلها » ومن عشر سئوات نرى كتبة فى القطر المصرى © 
لا شق غبارهم ولا بوطأ مضمارهم وأغلبهم أحداث فى السن » 
شيوخ فى الصناعة »© وما منهم الا من أخذ عنه أو عن أحد تلاميذه 
أو قلد المتصلين به » 9؟) © وأقام من أدب الحديث والسمر فنا 
رفيعا. تجلئ. فنه خاصة من المثقفين ( تحسن السمر والحديث 
وتشقيق الكلام وحسن الاستطراد وتأخذ على السامع لبه من 
أمثال محمد عبده © وسعد زغلول ». والهلباوى © ولطفى السيد 
وكلهم من تلاميذه فى هذا ألباب © (5 . 
وعلمهم كيف ينكرون الاستبداد ويثورون عليه » وكان يرى 
أن صلاح الحاكم من صلاح الرعية » ويقول : « ان القوة النيابية 
لأى أمة لا بكون لها قيمة حقيقية الا اذا نبعت من نفس الأمة » وأى 
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مجلس نيابى بأمر بتشكيله ملك أو أمير أو قوة أجنبية محركة له » 
فهو مجلسن موهوم موقوف على أرادة من أحدثه » فاذا اقتنعت. 
الآأمة بحقها فى الحكم »© طالبت بالمجلس النيابى وكانت قميتة 
بالمحافظة عليه والدفاع عنه . وكان مجلس شورى النواب متحة 
امن اسماعيل لا رأى له ولا ارادة » فأنكر أن تكون له قيمة أو أن . 
يكون لأعضائه قوة على اثبات حقهم .« على ما هم عليه من اقلة 
التنبه 4 وضعف البقفظة وقلة الشجاعة «( إلى 5 فلما راق أعضاءه. 
يتحركون ويتصدرون للتدخل الأجنبى ويقفون فى وجه الوزارة . 
المختلطة © أيقن أن البلاد قد نضجت للحكم النيابى وان حقها فيه ' 
لا ينكر » فنراه يقول للخديو توفيق : « ليسمح لى سمو أمين . 
لا بخلو من وحود الخامل والجاهل بين أفراده ؛ ولكنه غير محروم 
من وجود العالم. والعاقل فبالنظر الذى تنظرون به الى الشعب 
المصرى بنظر اليكم » وان قبلتم نصح هذا المخلص واسرعتم فى 
اشراك الأمة فى حكم البلاد عن طريق الشورى »© فتأمرون باجراء ' 
انتخابات نواب عن الأمة تسن القوانين وتنفذها باسمكم وارادتكم » 
يكون ذلك أثبت. لعرشكم وأدوم لسلطانكم » وكان توفيق .قد 
استدعاه الى قصر عابدين وقال له : « انى أحب كل خير للمصربين » 
ولكن مع الأسفف ان اكثر الشعب خامل جاهل » لا يصلح أن يلقى 
عليه ما تلقونه من الدروس والاقوال المهيجة © فيلقون أنفسهم 
والبلاد ف تهلكة » ., وخرج الأفغانى من عنده يخطب هذا 
الموضوع وستحث تلاميذه وأعوانه على الكتابة فيه فى حماسة 
وقوة () . 
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وحين شده التدخل الأجنبى الى ميدان السياسة من جديد 
لاستبداده وتقاعسهم عن مقاومته ©» وكان بكره الاستيداد 
بطبيعته » كما بكره الاستعمان وقد بلاه وابتلى بشره فى بلاده 
الأفغان وفى الهند » وها هو يعانيه فى مصرّ ويراه وقد تكالب على 
'.بلاد الشرق والاسلام بلتهم أطرافها ويتغلغل فى داخلها ويدل عليها 
بقوته وحجبروته 4 وبيئما هو تنعى على المصر بين استسلامهم 
وتقاعسهم »© ونذكرهم بمنعة آباثهم وأجدادهم اذ.به بناشدهم 
محفل أذ به يبحمل رواده وتلاميذه من الكتاب والصحفيين على 
0 نقده وتبصير الناس بمساوثه فاكتملت على ندايةه مرحلة التحول 
الفكرى العنيف فى تلك السنوات القلائل التى عاشها فى مصر » 
وقبل أن بغادرها منفيا عام 141/4 كان قد وضع بذرة الشورة 
العرابية . 
' وعاش على مبارك هذه السنوات » وعاش أحدائها الحوافل » 
دون أن نشبارك فيها أو تكون له. بد فى سيرها » ولعله لم بكن راضيا 
غنها » وان كان قد مهد الأرض لها وسواها لغرسها حين أبقى 
على تلك القلة من المدارس التى أنشأها محمد على وأنقذها من 
شر عباس »© وحين قام على اصلاح النظام التعليمى فى عصر اسماعيل 
: ومهد. للناس وسائل الثقافة والمعرفة بانشاء دار الكتب وقاعة . 
المحاضرات ومجلة « روظة المدارس » لنشير المعارف الحدبيثة »> 
: وقد حشد لها أبرز علماء العصر ومفكريه ©» وما منهم الا وهو 
صاحب فضل على النهضة العلمية والفكرية فى البلاد وجعل على 


ل 


راسها رفاعة الطهطاوى © وهو البشير .الأول بحركة التجخديد 
والبعة الحديفة: . ش 


وقد بدأت موجة التحول كما قلنا سنة 1481/5 »© وهى السنة 
التى اختارها على مبارك لبدايتها وهو يؤرخ لها فيقول فى سرد 
أحدائها. : « وبقيت على هذه الحال الى أن ظهر فى سنة “الما 
ميلادية قصور الحكومة عن أداء ما عليها لكثرة ما أصدرته من 
البونات » وما أثقل كاهلها من الدبون ذات الأرباح الكثيرة » حتى 
أدى ذلك الى الحجز على أغلب أملاكها والى تداخل الدول الأجنبية 
فى أمورها » وآل الأمر الى تعيين لجنة من معتمدى الأجانب 
ذوى خبرة للنظر فى المالية وفروعها » وجعل فى هذه اللجنة 
دولتلو رياض باشا ناثبا من طرف الحكومة المصرية » فكان هو الذى 
عليه المعول فى معرفة الحقائق © وتم الآمر بتقرير هيئة للحكومة 
على أسلوب جديد » فترتبت فى سنة /ا/141 ميلادبة هيئة نظارة 
يرأسها دولتلو نوبار ياشا فكنت من رجالها على ديوانى الأوقاف 
والمعارف » وصدر الدكريتو من لدن الحضرة الخديوية من منطوقه 
أنى أربد عوضا عن الانفراد المتخذ الآن طريقا فى الحكومة المصرية » 
أن يكون لهذه الهيئة ادارة عامة على المصالح © بمعنى الى أروم 
القيام بالأمر من الآن فصاعدا بالاستعانة بمجلس النظار 
والاثنتراك معهم ف تسيير المصالح » وأن يكون أعضساء 
مجلس النظار كل منهم كفيلا بالآخر يتفاوضون فى جميع المهمات 
وبتداولون الرأى فيها وبقررون ما تستقر عليه أغلبية الآراء » 
وتصدر قرارات المجلس على حسب الأغلبية وأقررها بالتصديق 
عليها ثم بنفذها النظار » فجرى العمل بذلك © وأخذنذت هيئة 
النظارة فى ادارة المصالح على هذا النمط » وشرعت فى تسديد 
الديون من ايراد البلاد ومن قرضة استدنتها من بنك روتشلد 
بلوندرة وهى ثمانية: ملابين ونصف مليون من الجنيه الانجليزى ©» 


ل 


ورهتت: فى ذلك أملاك العائلة الخدبوية من أراض زراعية وغيرها 
بعد تنازلهم عنها للحكومة ©» وكان مبلمغ ابرادها سنويا أربعمائة 
ألف وستة وعشر بن ألف حنيه انجليزى وجعلت لادارة تلك الأملاك 
مصلحة مستقلة عر فت بمصلحة الدومين » . 


وفى؛ تلك السئوات كان على مبارك مستشارا لديوان الأشغال » 
ثم اختير ناظرا للمعارف والأوقاف فى وزارة نوبار الأولى ‏ الوزارة 
ااختلطة ب عام 1417/8 وبقى بها حتى استقالت فى فبراير 181/5 » 
وخلفتها وزارة 'توفيق لفترة قصيرة فبقى فيها ناظرا للمعارف 
والأوقاف كما كان فى الوزارة السابقة » فلما سقطت وألف شريف 
الوزارة فى أبريل 141/5 لم بكن ممن اختارهم للعمل معه » ولكنه 
عاد ناظرا للأشغال فى وزارة رياض التى تألفت فى سبتمبر 18131 
بعد أن تولى توفيق أريكة الخديوية » وبقيت فى الحكم حتى طوحت 
بها ثورة الضباط فى سبتمبر 1881١‏ فلم بعد الى الوزارة الا بعد 
أن انتهت الثورة العرابية واختاره شريف ناظرا للأشغال فى وزارته 
الرابعة عام 1885 . 


ولا ترئى له خلال تلك السنوات العاصفة أثرا فى الأحداث 
أو رأيا فيها » ولعله آثر أن ينأى بنفسه عن التيارات التى تحكمها 
وتوجهها سافرة كانت أو خفية » فما كان لمثله وقد عرف بالفضل 
والأصالة ألا ستشار فيها » واعل الثائرين قد سبروآأ غوره 
فما وجدوا منه تشجيعا » فأهملوه وان لم ينكروه » فقد آثر من 
ناحية أخرى » كما توحى الأحداث ألا يبقف من الوطنيين مو قفا 
ادا كما وقف رياض منهم »© وبقى على حياده يرقب الأحداث دون 
أن يشارك فيها أو يدلى فيها براى » فقد كان أميل داعي تلنااع 
لأن تحرى الأمور جريها الطبيعى بعيدا عن العتقف والثورة 7 
ولعله كان برجو أن بحل الوفاق محل الخلا ف بين الخدبو 
والثائرين وقد عرفنا موقفه ممن: قصده من ضباطهم يستشيرونه 
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ف لقم وفى موقف الترك والجركس منهم »© ولعلهم حين قصدوة 
كانوأ يسبرون غوره ليعر قوأ مو قفه منهم اذا زقاموا بحركة ضد ' 
الخديو » فما من شك فى أن حركة عرابى قد سبقها تنظيم لصفوف 
الضباط المصربين فى الجيش »؛ وما من شك فى أنهم كانوا بتلمسون 
موقف البارزين من المصربين من نواياهم وما يضمرونه » وكان 
على مبارك على قمة هؤلاء البارزين » وما كان على اعتزازه بمسريتم 
مطعن بخلاف رياض باشا واسماعيل صديق وأضرابهما من 
المصربين الذين برزوا فى مضمار الحياة العامة واصسبحوا من 

« الذوات » كما كان يطلق عليهم فقك آثروا أن يلوذوا بالطبقة 
التركية ويصهروا اليها ويتشبهوا بها فى سلوكهم وفى حيساتهم 
الخاصة متنكرين لأصولهم ولأرومتهم » بل أن منهم من قطع كل 
صلة له بأهله وعشيرته حتى لا يلحق به ما كان بلحق بالمصربين من 
أزدراء الأتراك وتعاليهم ٠‏ ولكن على مبارك بوآن أصسيج من 
« الذوات » الا أنه ظل حفيا بأهله وكوو معتزا بانتماثه اليهم »2 
وكان فى كل ما :بعمل كما عر فنا سغى خير المصربين وتقدمهم . 
وعرف عنه الثوار هذا فأملوا أن بنحاز الهم ؛ ولكثه على الأغلب. 
لم يكن مومنا بنجاحهم » وفى الوقت ذاته لم يكن يؤٌثر العنف ©6. 
فابتعد عنهم ولم بعادهم ولم بحمل عليهم . وانكب على عمله فى 
نظارة الأشغال لا بفرغ منه لتلك الأمور على خطرها » وان 0 
الرافعى »© أنه كان ينصح العرابيين بالحكمة والهوادة () . 
استقالت وزارة رياض » وكان من أعضائها كما ذكرنا » آثر 8 
التى دعا اليها الثوار فى ١7‏ بوليه ١85‏ © وكانت الأزمة بينهم 
الى قريته » كما نعرف من سياق. حديثه عن الجمعية العمومية 
وبين الخدبو إقد. بلغت ذروتها » وبدآا العدوان الانجليزى على البلاد 
وانحاز الخديو اليهم اذ يقول : « وفى خلال تلك الأحوال كان قد 


(١).عصر‏ اسماغيل جا اا ص 9م29 : 
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. تشكل بالقاهرة مجلس عرف بأمر العرابى للنظر فى المصالح ©» وكثيرا 


“23520 وى آخر مرة عقد مجلس بديوان الداخلية بالقاهرة ندب. اليه كثير 


من الأمراء. والعلماء الروحانيين وكنت قد حضرت من بلدى ادا 
بعض: المصنالح فكنت: ممن ندب اليه » وبعنى هذا أنه لم بو 

الإبتعاد فحسب » بل آثر أن بقف موقف و ل 
على السواء » فلا نعرف أنه كان بتردد على بلدته من قبل » بل أنه 
ليذكر. حين. استدعاه زياض سنة 18484 ليتولى معه نظارة المعارف 
.أنه كان فى بلدته « مشغولا بزراعة بعض أرض لى هناك > كان قد 
. مضى على نحوا من ثلاثين سنة لم أتوجه اليها بسبب كثرة أشغالى 
'بمصالح الحكومة » . ولا نرى فى روايته الآأخيرة ما ينقض روايته 


٠‏ ,الأولئ »© ولعلها تؤٌكدها ؛ فما قصد بلدته فى المرة الأولى الا ليبتعد 
.20 -بنفسه عن الأحداث وحين قصدها ف المرة الأخيرة كان يبغى العنابة 
© . نأزضه بعد أن هجرها طوال تلك المدة » ولو كان بيتردد على بلدته 


:للا « آلت الى التلف وصار أغلبها سباخا » كما يقول . 
1 ولكن على مبارك وقد اختار هذا الموقف فى البداية. » رجع 
فاتخذ جانب الخديو فى النهابة وانحاز اليه كما يقول الرافعى )١(‏ 
فى ترجمة حياته وان لم يشر الى هذا الانحياز فى تأريخه للثورة 
العرابية واكتفىئ بالقول بأن على باشا مبارك وأحمد بك السيوقى 
٠.‏ يقني 1 بالاسكندرية ورجع الباقون الى العاصمة وأخيروا المجلس 
بأن الخدبو اسم عند الانجليز ولا يمكنه الرجوع الى مصر 5 . 
. بالاسكندرية اذ را بن اد 3 
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الى الاسكندرية مع جماعة من الوطئيين ©» فلما وصضلنا الئ 
الاسكندرية تكلمت فى عمل. طريقة لا يوجب خمود ثيران. هذه 
الفتئنة فأجاب الجناب الخديو وصارت الكالمة فى هذا الشأن مع 
رؤساء الانجليز لكن لم تنجح » ذلك أزريد نفرة العسكرية »© . 

وكان ما حدث أن الجمعية العمومية التى عقدت من أربعمائة 
من الأمراء ورجال الدين والنواب ووكلاء الدواوين والمديرين 
ولألقضاة والتجار والأعيان فى /!ا١‏ بوليه 1485 ©» بعد ضرببه 
الاسكندرية فى ١١‏ بولية » اختارت وفدا ١‏ من ستة مندوبين من 
طرف المجلمن .ليتوجهواآ الى الاسكندرية ويبلغوا حضرات النظار : 
قرار. المجلس ثم بدعونهم للحضور الى العاصمة وقد انتخب 
المحلس أعضاء لهذه اللجنة سعادة على مبارك باشا »© وسعادة 
محمد رءوف باشا من الذوات ©» وحضرة أحمد بك السيوق ©» 
وااشيخ سعيد بك الشماخى ( وكيل دولة مراكش فى مصر ) من 
أعيان التجار ؛ والشيخ على نابل » والشيخ أحمد كيوه من 
العلماء » )١(‏ . 

الا أن على مبارك استمر فى سغفارته بالاسكندرية ©» فقد أبرق 
الى عرابى يقترح تأليف لجنة ممن ينيبهم من رجال الجيش تتقابل 
مع لجنة أخرى من الذوات ومعهم على مبارك للوصول الى نسوية 
. برضى عنها الجميع 05 . 

ويبدو أن الاقتراح كان بايعاز الخديو والوزراء » واعل الوزراء 
هم الذين أوحوا به وحملوا الخديو عليه انقاذا للموقف » واختاروا . 
لعرضه على مبارك سفير الجمعية العمومية اليهم والى الخديو » 
وموضع ثقة الطرفين . ويرى « بيوفيس © () أن الأساس الذى 

. الوقائع المصرية ١٠؟ يوليه ؟885م!‎ )١( 


(؟) الوقائع المصرية ب #9١‏ يوليه 1865 . 
م .236 ,ط ,3903 ,1827256 هه حنقاوصة يع . وتمعصحم : علنطءة ,مدوو81 


ا 


رآه على مبارك لتسوية الموقف هو قبول مطالب الدولتين فى مذكرة 
0 -مابو 85 )١(‏ وأخلاء معسكر كفر الدوار » وأن كنا نعتقد 
أنه الأساس الذى برأه الخدبو ويرضى به لاستعادة سلطته » دون 
أن يلجأ لاستعادتها والتخلص من خصومه الى سند عسكرى بأتيه 
منجانب فرنسا أو الجلترم! » وهو بعلم أن الاستعانة بهما فيما 
فاذا نزل العرابيون على ما جاء بالمذكرة لم بعد الخديو فى حاجة 


: نص مذكرة الدولتين الى محمود سامى البارودى رئيس مجلس التنظان‎ )١( 
ان قنصلى فرنسا وبريطانيا العظمى الموقعين على هذا يحيطان علم عطوفتكم‎ « 
» بأنه من حيث أن عاطفة الوطنية حملت سعادة سلطان باشا رئيس مجلس النواب‎ 
وكذا رغبته فى تأبيد سلم مصر ورفاهيتها على عرض الشروط الآتية على عطوفتلو‎ 
محمود سامى باشا رئيس مجلس النظار » اذ رأى أنها الواسطة الوحيدة لوضع‎ 
00 1 حد لحالة الاضطراب فى مصر » وهذه الشروط هى‎ 
٠ ابعاد سعادة عرابى باشا مؤقتا عن مصر مع بقاء رتبتة ومرتباته‎ -١(١ 3 
ارسال كل من على باشا فهمى وعبد العال باشا الى داخل مصر مع بقاع‎  ؟‎ 
٠ رقبهما ومزتباتهما‎ 
. “مات استقالة الوزارة الحالية‎ 
وقد رأيا أن هذه الشروط لما فيها من روح الاعتدال تمنع المصائب التى‎ 
تستهدف لها مصر فهما باسم حكومتيهنا وتفويض منهما بنلصحان حضرة رئيس‎ 
وعنلد الاقتضاء يشترطان تنفيذها ©» وليسن‎ ٠ مجلس النظار وزملاءه بقبولها‎ 
لحكومتى فرنسا وانجلترا غاية من التدخل فى شئون مصر سوى المحافظة على الوضع'‎ 
» القائم ( 968615410 2 ) وبالتالى أن يعيدا للخديو السلطة المختصة به‎ 
٠ اذ بدونها يخشى على هذا الوضع القائم‎ 
.وبما أن توسط الدولتين ليس مبنيا على حب الانتقام والتشفى قفسيبذلان‎ : 
الجهد فى صدور عفو عمومى من الحضرة الخديوية وسيسهران على تنفيك هذه‎ 


العفوة . 
(الرافعى : الثورة الغرابية ص 194 18٠02‏ » مع تعديل اقتضته دقة الترجمة 


الع ارة ‏ 851861510 ب وكذلك الوطن عدد 8 يونيه ١485‏ ؛ والكتاب 
الأصفر نلة مها وثيقة رقم 1195 ) . ١‏ 


١ 


الى الاستعانة بالانجليز ولم يعد للالجليز حجة للتدخل العسكرئ 
بعد أن اتخذوا من حمابة الخدبو سيبا للعدوان . واذا أخلوا كفر © 
الدوار وكانوا قد انسخبوا اليها وتحصنوا بها بعد احتلال الانجليز: 
للاسكندرية لم بعد هناك ما يستدعى زحف القوات البريطانية الى 
داخل البلاد » ولعل الوزراء كانوا أضد خوفا من الخدبو على استقلال : 
البلاد واكثر خشية من التدخل. البريطانى ©» فان ما يهم الخدبو 
أولا وقبل أى شىء آخر هو حمابة عرشه وبقائه على هذا ,العرشن > 
وليس هناك ما بخشاه على بقائه من الانجليز وأشلد ما بخشاه 
استقلال مصر وحمابتها من العدوان الأجنبى . فاذا انسحب عرابى 
من الميدان نزولا على ما جاء فى مذكرة 5؟ مابو 1885 » ضمن 
الخدبو البقاء على عرشه » وغدا من المحتمل أن كف الانجليز 
عن. التدخل الممبلح:» ويربح الخديو فى الحالين : ١‏ 

ولعل على مبارك هو صاحب هذا الرأى © ولعله أقنع به 
الوزراء والخدبو فحملوه السعى به الى عرابى » فاقترح هذل]| ١‏ 
الاجتماع .وكأنه من جانب الخديو كما يفهم من جوابه الى عرابى . 
بكفر الدوار )١(‏ فقّد كان على مبارك كما عرفنا ‏ لا يحب العنف 
ولا يميل اليه » ويعتقد أن أسباب العمران ماضية فى سبيلها 
وان الزهن. كفيل بتحقيق ما يبعز تحقيقه من آمال المصريين ». 
ولعله حين قصد الاسكندرية ودرس الوقف عن كثب 7 وهو رجل 
عسكرى ‏ قد تحقق من خسارة العرابيين » فتقدم بهذا الحل 
عله بنقذ الباد. كما بظن ‏ أو ينال ثقة الجانب الرابح . 

وأدرك عرابى أن على مبارك قد انخذ جانب الخديو ©» فرد 
عليه بر فض الاقتراح وأنه لا بتجاوز حقه فيما « تأمر الامة » وكان. 
هذا آخر عهده بالعرابيين » فقد أذاع عرابى منشورا! على الدواوين 


. ©: الرافعى : الثورة العرابية 4 ص‎ )١( 


١ك‎ 


والمديربات أعلن فيه اتضمام الخديو الى الانجليز وخلع طاعته 
مه .يقوله * « وها نحن بجيشنا اللظفر المتصور فى' مراكز الحرب 
.قد بعنا انفسنا فى حياة بلادنا وحفظها من الأعداء لايردنا عن ذلك 
الا الظفر والنصر أو ارتحال العدو عن ميناء اسكندرية بأساطيله 
ورجاله » والا فاننا نقابل القوة بمثاها. ولا نسلم البلاد لأحد وفيها 
| ذو روخ يتنفس » والله يؤيد بنصره من يشاء » () . 


ؤيبدو أن على مبارك لم يكن موضع ثقة عرابى منذ البداية اذ 
بأخذ على « البكباشى ألفى أفندى بوسف أنه نكث بعهده الذى. 
عاهدناه عليه من أول يوم فلم بعد الى بيته الا. بعد أن ذهب الى 
خيرى باشا رئيس الديوان الخدبوى »© وأخبره بما تقرر بينئنا فى 
اجتماعنا الأول » () وذلك بصدد ما جرى من اتفاق الضباط على 
. . نجدته عند اعتقاله بقصر النيل » كما بأخذ عليه أنه «. كذلك أخبر 
,على باشا مبارك بكل ما تم الاتفاق عليه بيننا » مما يدل على أن 

. على مبارك لم يكن فى صف العرابيين وأنه كان عينا عليهم عند 
أن”عبد الله باشا. فكرى ناظر المعارف فى وزارة البارودى بتلمس 
من شهادته دليلا على براءته من التحيز العرابى فيقول فى تبرئة . 
نفسه من تهمة العصيان أنه لم يفه بكلمة فى انعقاد الجمعيةالعمومية 
بدبوان الداخلية « وقى ليلة حضر على باشا مبارك رافقته من منزله ' 
.الى قصر النيل والححت عليه بأن ينصح لعرابى ويعرض للجناب 
الخديو وجوب حل هذه المسألة بالسلم » فلولا أن عبد الله 
فكرى نعلم مكانة على مبارك عند الخدبو توفيق لا تلمس عنده 


() الرافمئن : الثورة العرابية ص 505 والوقائع اللصرية فى ه؟ © !9" بولية 
لمارا 32 . 


(؟) مذكرات عرابى جا !ا ص 564 - 18 ٠‏ 


ا 


هذه اشسبهادة » وما كانت تلك المكانة لعلى مبارك عند توفيق. 
العمومية الى توفيق. » دليل ثقة العرابيين به » فاننا نقول أنه لم 

يكن دليل ثقة العرابيين به بقدر ما كان دليلا على ثقة الخديو به » 
فمن البداهة أن تختار الجمعية العمومية من يطمئن الخديو اليه 
وبثق فى نواياه » فانه بذلك بكون أقدر على اقتناعه بما انتهىئ اليه 
قرار الجمعية 8 وان كنا نستبعد ما ذكره محمود باشا فهمى أحد 
زعماء الثورة العرابية فى مذكراته اذ نسب آليه أنه حرض عرب 
الشراقية على خيانة عرابى والامتناع عن القتال والتخلى عن معونته 
باذلا لهم الوعود » بانعامات الخديبو وعطاياه » )١(‏ وآان كان من 
المحتمل أن بقع فى مثل هذا الوزر فتحت ضغط الخديو وتلبية 
لأمره اذ لم تكن له قدرة على عصيان الخديوين وكان به فرق دائم 
منهم )0 بعترر ف به وسدو واضحا ق سلوكه حيالهم وكتاباته عنهم »2 
وان لم بجرده ذلك من حبه لبلاده واعتزازه بمصربته على خلاف 
من لاذ من المصربين « بالذوات الاتراك » فتنكر لأهله وعشيرته » 
وان نسب أليه « عبد الله النديم » التنكر للأهل والتواء اللسان » 
فقد حمل 6 صحيفته « التنكيت والتبكيت » (؟) بعنوآان « عربى 
تفر نج » على من تعلم فى أوربا ثم عاد الى وطنه وقد التوى لسائه 
وتنكر لأهله » ويقص عن أحدهم أنه طرق باب أهله بعد غيبة 
طويلة في أوربا فلما سألوه من هو » اجابهم بلغة أهل باريس » 
قلم. نفهموا منه شيئًا » ويذكر الشرقاوى أن بعض المعمرين ممن 
عرز فوأ على مبارك والنديم » أن النديم كان نقضد على مبارك 
بهذا التعريض « وان العارفين الذبن قرأوا مقالة النديم بومذاك 
لم .يشك واحد منهم فى أنه بقصده » () -فاذا كنا لا نشك فيما 

. يونية 1481 العدد الأول‎ 5 )©( . 1١١61 الجمهورية فى 8 مابو‎ )١( 
* . على مبارك : حياته ودعوته وآثاره ص كممى © لإلم‎ 00 


ف 


قاله النديم عن هؤلاء النفر الذين يتعلمون فى أوربا حين تلتوى 
السنتهم. ويتنكرون لعشيزتهم. » فالشك يراودثة ف أنه كان . بقصد 
.على مبارك بقصته هذه » وان كان من الشبه بين ما قصه الندم 
وما قصه على مبارك بعد ذلك بسنوات عن زبارته لأهله بعد غيبته 
الطويلة عنهم » ما بحمل البعض على الظن بأن النديم بقصده © 
فأن ما ذكره على مبارك عن حياته لا بحملنا على الظن أبدا بأنه 
تنكر لأهله أو لنسبته لهم » فلو كان حقيقة قد تنكر لأهله لاستنكف 
أن ذكر من تو سهم وشقائهم ونسيته اليهم ما ذكر »© فاذا كان 
النديم يقصد حقيقة على مبارك فلعله من قبيل التجريح الصحفى | 
للخصم أو .لعلها شائعة قيلت على لسان بعض الحاقدين عليه » 
فاتخذها النديم ذريعة لتجريحه » وان كان من الانصاف الا نحمل 
النديم هذا الاتهام ولم يشر الى علىمبارك صراحة بمايقول . فالمغروف 
أن على مباركام يتنكر قطلعشيرته ولم بنس مصريته فىيوعمن الآيام» 
وكان عاى الدوام أحرص « الذوات المصربين ‏ كما كان بعرف من 
بتعدى حدود طبقته من المصريين الى الطبقة الحاكمة كالذوات 
الأتراك ب على الانتماء لأهله وعشيرته وباده الصغير « برئيال » 
كما كان أحر صهم على خدمة مصر واستغلال كل الطاقات التى تمنحها 
الدولة له كموظف عام لنفع مصر والعمل على تقدمها ولا ينقص من 
شأنه أن رأى فى الثورة العرابية رايا لم برض عنه العرابيون ولعله 
كان أبعد منهم نظرا » وأصدق تقديرا للظروف ٠.‏ 

ومن الموكد أن على مبارك كان من الو يدين لاتجاهات شريف 
8 باشا الدستورية بالرغم من أنه لم يكن وزيرا فى وزارته » فقد اتفق 
هو والبارودى ‏ وكانا وزيرين فى وزارة رياض باشا عام 141/6 - 
على أن يحتفظا باستقلالها فى كل ما يتصل بشئون وزارتيهما كما 
بقول بلنت ‏ بل انه ليؤكد « انهما كانا يدسان لرياض فى 


١/4 


ع سنة ااا بقصسد أعادة رئيس 00 شر نف ان ا 

السلطة » (0) .2 1 
:وما كان اختياره لهما الا لانهها من أصد قاء العرابيين وبهمه 

أن بكسب مودة العرآأبيين . 1 ش 


وعل أن حال فقد لقيت الحركة العرابية من تأبيد النابهين 7 


والأعيان فى البداية ما لعله جذب على مبارك ‏ ان لم كن الى 
تأبيدهما فعلى الأقل الى العطف عليها ‏ ولعله كان برجو الا تنشتط ' 
فتؤلب القوى الكبرى عليها » وهو ما لا تطيقه مصر كما يرى » فلما 2 
رأى النهاية المرتقبة وتأكد منها بعد مقابلته للخديو فى الاسكندرية» . ٠‏ 
رأى أن يقف الى جانبه قأثار العرابيين عليه » وان لم نر فيما 
كتبه عرابى بعد ذلك مطعنا عليه كما كتب عن سلطان باشا فوصمه 
بالخيانة وكانت خيانته سافرة كما نعرف . 

الا:اننا نستطيع أن: نقول أن علئ مبارك قد أاسهم. ى اخركة 
الاستئارة التى سبقت الحركة العرابية ومهدت لها » وهى الحركة 
التى حمل شعلتها الافغانى وؤشاركت فيها الصحافة الشسعبية 
.وكانت ثمرة من ثمار انتشار التعليم . 


(1) التاريخ السرى لاحتلال انجلترا .مصر ٠‏ الفصل السادس ص م1 ١‏ 
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وسئوات عجحاف 


عهد وبدأ عهد جديد لم بكن أكثر شرا مما كان قبله 

مومه ولرضكن لتر حيرا الحو بو ع 30017 
وفدى 

8 0 قبل تجحتر آلامها » فلم تنج من استبداد الخديو 

اله الا اعقع فى اسبداد العتمد البريطاتى »© ولم تخلضص 2 

من “سيطرة الجركس الا وتمتد اليهنا سيطرة رجال الاختلال 

الانجليزى » ولم بكن سسطان الحسركس قد زايلها 


ا انماما © فقد بقى تو فيق بحيى مرامسم الحكم التركى و بتشسسيع 


١‏ بي لا ا ا ل ا 
فبقيّت لها ( ( أبهتها ) ) . وبقى لها جاهها تستعلى نه على المصريين 


: “:وتسشيكر أن كونوا معها على قدم المساواة ©- ولكنهم .خلقوا الى 


جوارها طبقة مصرية صميمة تنازعها الجاه » وتقلدها فى ( الأبهة ) ,. 
وتدل عليها بانتمائها الى قصر الدوبارة . كانتمائها بدورها الى سراى 
عابدين (2)0 ..وغدت طبقة اللاك المصرنين أو الأعيان وهى تنازع 
طبقة الذوات التركية » والاتحليز , بين الاثنين بعربون وسعدون كما 
+ انشماء. مصالحهم 'وكما تستهويهم الرحة فى السيطرة والتفوذ على 
'وكانت سئوات عجحافا » اقتصت فيها الديون والتعويضات 
'مالية مصر » وانتكست النهضة التعليمية » وقفضى على الصناعات 
القليلة القائمة » وتحولت البلاد الى مزرعة للقطن » وسوق للتجارة 
)١( 0‏ كان يطلق على مقر المعتمد البريطائى قصر الدوبارة » أما سراى عابدين 
فهى مقر الخديو . 
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القومى . وقبض الانجليز على الجيش والشرطة وعلى كل مرفق 
تعلو سلطة الوزير . ش 


وخيم على البلاد سكون مرر تسدوده الكابة 4 وانطوى الناس 
على أنفسهم يلعقون جراحهم فى باس صامت »© ووصم الآثمون الثورة 
بأنها « هوجة ©» فقيل « هوجة عرابى » حتى. بجردوها من كل' 

معنى كريم » وراحوا بتقربون من الانجليز وبنشدون رضاء الخد بو » 
وسبق محمد سلطان الخدبو الى القاهرة نائبا عنه ومفوضا 
منه سلطاته فأمر باعتقال كل من كانت له صلة بالثنلورة فأمر 
2 بسجن جميع الضساط وجميع رحال الملكية والعلماء وخطباء 
المساحد والتجار والأعينان الا من كان من الجواسيس والمنافقين 
حسب ما هو مندرج بسحجلات الخديو ») - كما بروى عرابى فى 
مذكراته ب وكان محمد سلطان من دعاة الثورة وموقدى نارها » 
فلما رأى. كفتها خاسرة انقلب عليها » وجرى جربه أكثر كبار الملاك 

من المصربين محن. كاتوا. يعزقون. بالعيان. © فاخدوا ‏ يتقربون الى 
الانجليز بالحفاوة والهدابا 2 وكانوا قد شرعواأ فى تكوين لجان 
بالمديريات لجمع الاكتتابات لهدابا قواد الحملة «( شكرا لهم على أنقاذ 
البلاد من غوائل الفئة العاضية »  )١‏ على حد تعبيرهم ا 
فلما لم يلقوا صدى لدعوتهم قدموها من أموالهم الخاصة » وكان على 
رأسهم محمد سلطان باشا » ومحمد الشواربى بك » وعبد السلام 
ال مو بلحى بك »). ومحمود سليمان بك وأحمد السيوق بك ©» وقد نالوا 
الباشوية فى عهد الإحتلال . 


وكان أعظم ما أصاب مصر من خسارة انتكاس حركتها القومية 


. 148815 الوقائع عدد لم؟ سبتمبر‎ )١( 
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ولم تكن النكسة فى يأس المصريين من تحقيق تحسررهم الداخلى 
والقضاء على الاستبداد التركى الغاشم وانما كانت فى تحول الحركة 
القومية من التحرر الداخلى الى التحرر الخارجى ومن التخلص من 
الاستبداد التركى الى التخلص من الاحتلال البريطانى ونفوذ الانجليز 
الاستعمارى » واستغرق كفاحه سيعين عاما شغل المصربين عن كل 
شىء سواه » فعاق حركة. التقدم والنهضة فى مصر » كما عاق نمو 
الحركة القومية فى افريقية والشرق . زٍْ 
وقبل أن بدخل الخديو توفيق القاهرة فى ركاب الاحتلال ) 
استدعى شريف وكلفه بتشكيل وزارة جديدة » وكتب اليه شريف 
فى هذا الصدد بقول : « أن المبادىء ألتى عرضتها على سموكم منذك 
سنة لا تزال موؤضع اهتمامى .. كما أنه لا يلزم أن تتجاوز حدود 
لوائح ديسمير » مشيرا بذلك الى الاتجاهات الدستورية ومشروع 
الدستور الذى وضعه فى ديسمير 1881١‏ » ولكن توفيق يبقى على 
رأبه ‏ رغم المحنة ‏ مستنكرا الحكم الدستورى فيجيبه بأنه يرى 
« انه لابد فى زمن الاضطراب من انتشار سلطتنا على الشعب وادارة 
الأعمال انتشارا أكثر قوة ووضوحا » ولذلك فائنا نستدعى عند 
الاقتضاء التئام مجلس النظار برئاستنا للبحث فى المسائل المهمة 
خارحجية كانت أم داخلية » )١(‏ . 
والف شريف وزائرته الرابعة فى .٠؟‏ أغسطس 1885 »2 وكان على 
مبارك فيها وزيرا للأشغال وفى 0؟ سبتمبر استقل توفيق القطار 
من الاسكندرية فى طريقه الى القاهرة وفى معيته الوزراء . وف 
“٠‏ سيتمير استعرض الخديو والوزراء جيش الاحتلال من كشك 
أقيم لهم بميدان عابدين حف به من الجانبين الجنرال ولسلى ودوق 
كنوت على جواديهما وى تجاهه وقف ضباط الياوران الانجليز 
وكبار ضباطهم . 0 ش 


(1) الراقمى ؛ الثورة العرابية ص 655 ل 9ا"؟ ٠‏ 


ادنيل 


» وبدات السنوات لشاف فلم تنقض وتسترجع مصر أنفاسها‎ ١ 
: وتبدأ كفاحها لاجلاء المحتل على. يد مصطفى كامل حتى كان على‎ 
مبارك قد فارق هذه الدنيا ف أوائل. العقد الآخير من القرن‎ 
: التاسع عشر » بعد حياة حافلة بداها ومضر تجنئ حصاد الخطا الذئ‎ . 
قادها اليه محمد على وختمها » وقد تردت فى أخطاء حفيده اسماعيل‎ . 
وخيانات توفيق. وكأنها على طول المطاف لم تجن غير قبض الربح‎ 

وبقيت وزارة شريف فى الحجكم حتى يناس 6كلما اذ 0 
استقالته اختجاجا على تدخل الانجليز فى الحكم وطلبهم اخسلاء 
السودان »؛ وضمئها اعتراضه على « ان هذه المقترحات مخالفة 
لفخوى النظامات. الشورية الصادرة فى 8؟ أغسطس سنة بهلإلمما 
التى نص فيها على: أن الخديو يجرى أحكام البلاد. باشتراكه مع 
النظار » فبناء على ذلك نضطر هنا الى أن نطلب من مقامكم العالى 
أن تقبلوا استعفاءنا لأنه لا يمكن لنا والحالة هذه أن ندير البلاد على . 
أصول شورية » (0) . ١‏ 

والغريب أن «شريف» اذ استقال احتجاجا على اخلاء السودان » 
فان رياض وكان فيها وزيرا للداخلية استقال منها فى دسمبر 1/4/5 
احتجاجا على تخفيف الحكم على زعماء الثورة العرابية . وكان شريف 
تركيا من ربيبى محمد على ومبعوثيه « الذوات » فى بعثة الأنجال 
الى فرنسا » بينما كان رياض مصريا صميما بدأ حياته كاتبا بديوان 
المالية عام »© ونال حظوة لدى عباس الأول فألحقه بمعيته: 
. ورقاه الى رتبة الأميرالاى ونصبه مهردارا له (؟) 8 


وبقى على مباوك فى وزارة شريف ناظرا للاشغال حنى استقالت / 
فآب الى بلده ( برئيال ) يقوم برراعة رض له ٠‏ كان قد مضى على 


(؟) أى حامل أختام عبامن ٠‏ 
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نحو اثلاقين سنة لم أتوجه اليها بسبب كثرة أشغالى بمصالح 
الحكومة ومن طول المدة كانت قد آلت ألى التلف وصسسار أغلبها 
سباخا » . 
وق كنرلية لهم ادس رياف التاليف ا بعد اقالة 
وزارة نويار فاختار على مبارك ناظرا للمعارف. فقام .بها « على 
حسب المضالح بقدر الامكان » فكانآخر ما تولاه منمناصب الحكومة 
وبه ختم كتابة سيرته بقوله : « وأخذت فى تأدبة ما فرض .على قيامه 
بحق وطنى أسأله سسبحاتهة وتعالى أن بو فقنا 0 فيه تفع العباد وأن. 
نختم ليا والم هين بالخر اله بتميع تريب جيب الدعجرات 
'وضلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠.06‏ 
وكان الاحتلال قد أخذ بقبض بده عن التعليم » فألغيت 

المجانية » وأغلقت أكثر المدارس العالية » حتى لم ببق منها غير 
' واصبح قاصر! على اعداد موظفى الحكومة » وأوقفت البعوث العلمية 
الى الخازج » وجأر أعضاء مجلس شورى القوانين. بالشكوى من 
انكماش: التعليم فتضمن تقرير لجنة الميزانية لعام 5 : ( أن 
' نشر التعليم قد تقهقر كليا عما كان عليه قبل ذلك . ويحسسن بنا 
أن نقول : ان القابضين على زمام نظارة: المعارف العمومية وادارتها 
قد سعوا بكل اجتهاد الى طرق تقليل ااتعليم » وسد أبوابه بكل 
حيلة فى. وجوه الآمة ولولا النزر القليل القادر على اداء المصروفات 
الما ؤجد فى المدارس من التلامذة بقدر عدد المعلمين والموظفين » 
. كما هو الآن فى؛ مدرسة اللمهندسخانة وغسيرها من المدارس التى 
'انحطت كمدرسة الطب » ويا ليت النظارة كانت تقبل كل من بأتيها 
متعهدا بدفع المصاريف » بل انها سدت هذا الباب أيضا ف كثير 
من ن الأحوال والحهات » )١(‏ . 


0 مضيطة 596 شورى القوانين : جلسة 6؟ ديسمبر 14654 ص .286٠6‏ 
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واستمرته وزارة رياض حتى ؟١‏ مابو 1891 2 وعلى مبارك .. 
يقوم بششئون المعارف » « على حسب المصالح بقدر الامكان » وتقرر 
خلال نظارته هذه تدريس اللمواد باللغة الانجليزية ابتداء من السنة 
الثالثة الابتدائية » وحل المدرسون الانجليز محل المضربيين » كما عين 
«. دوجلاس دنلوب » مدرس اللغة الانجليزية بالمدرسة الخديوية 
مفتشا لعموم المدارس . وقد أصبح فى مارس 148919 « سكرتيرا 
عموميا للمعارفك » ثم مستشارا لها فى مارس 19.5 »2 فارتبطت 
بشخصه سياسة التعليم فى عهد الاحتلال . . 

وكان على مبارك من الموٌّيدين لتدريس الواد ‏ باللغة الانجليزية 
مما حمل عليه معاصروه قنسسيوا اليه الميل للانجليز » وان كنا نعتقد 
أنه لم بكن ميلا بقدر ما كان اعجابا بأمة أصبحت لها تلك المكانة التى.. 
صارت اليها بين الأمم قْ القرن التاسع عشر »© ولعله كان بتمنى 
لو كانت مصر فى تلك المكانة فاختار لصحبة غلم الدين رجلا انجليزيا 
وقصد أن بكون من تلك. الصحبة لقفاء على وفاق بين الشرق 
والغرب © وان لم يفصح عن هذا الاعجاب وان لم يشر الى هذا 
القصد من لقاء الشرق والغرب وان كنا على بقين من أنه أراد أن 
يضع ماضى الشرق وأمجاده الى جانب حاضر الغرب وتقدمه » وأن 
يقيم من صحبة الرجلين لقاء بين الحضارتين . 

أما تأبيده لتدريس المواد باللغة الانجليزية أو الفرنسية فقد 
. حمله وجهة نظره فى قصور الترجمة العربية عن نقل البحوث 
والمصطلحات العلمية الحديثة » فان لم تكن اللغة العربية. قاصرة 
عن استيعاب العلم الحديث » فان القصور قائم فى المترجمين 
القادرين على نقلها الى العربية » ثم ان فى اجادة الطلاب المصربين 
للغات الأجنبية ما بتيح لهم القدرة على متابعة دراساتهم العلمية 
والاتصال بآخر أبحاثها فى ميادين تخصصهم » وقد كان لطفى أالسسيد 
يرى أن حركة الترجمة تسبق حركة التأليف » وان النهضة العلمية 
بيجب أن تقوم على الترجمة قبل التأليف كما حدث فى النهضة الأوربية 


لحيل 


١‏ فقد عمد رجال هذه النهضة ‏ كما بقول ‏ الى درس فلسفة 
.أرسطو على نصوصها الأصيلة فكانت مفتاحا للتفكير العصرى. الذى 
أخرج كثيرا من اذاهب الفلسفية الحديثة » () . 

وى تلك الفترة الأخيرة من حياته ».وفى السنة الأولى من نظارته 
للمغارف صدرت موسوعته الضخمة « الخطط التو فيقية » وبقال 
انه وضع فى تلك الفترة كتابا سماه « آثار الاسلام فى المادنة 
والعمران » ما زال مطويا فى خرانة موؤلفه () . 

وآب الرجسل: ألى بلدته بعد أن استقالت وزارة رياض 
عام 189١‏ © ثم أصيب بداء المثانة فعاد الى القاهرة حتى وافته 
المنية فى ١.4‏ نوفمبر ١8947”‏ (ه جمادى الأولى ١5١١‏ ) . فخرجت 
مصر لتشييعه جكومة وشعبا الى جوار الخالدين . 


.2 املف : أحمد لطفى السيد ص 86م‎ )١( 
. "5١ (؟). محمد درى الحكيم :© ص‎ 


1١8ا/‎ 


| المصادر العربية : 
اب أحمف آمين 
سا زعماء الاصلاح “فى .العصر الحديث القاهرة /1948 
ا ١‏ 5 _ ابراهيم عبده ‏ ب الدكتور 
ل “تطور الصحافة المضرية ( 194 ١98(‏ ) - القاهرة (56( 
ا أعلام' الصحافة العربية القاهزة 11448 
لب أحمد عرابى ( الزعيم ) | 
ت كشاف المنتار عن سر الاسرار فى النهضة المصرية 
المشهورة بالثوزة العرابية نشر فى: سلسلة كتنب 
-الهلال. بعنوان : مذكرات عرابى المددان «#؟ 4 ع؟ 
4 نب أحمد عزت عيف الكريم : الدكتون 
٠.‏ الى أوائل حكم توفيق ) وزارة المعارف العمومية 1968 
ها .أمين سامى ( باشا ) 
:)ل تقويم النيل : الجزء الثالث ( ثلاثة مجلدات ) داى الكتب المضرية 985( 
أت التعليى فى مضن 7" القاهرة 1919 


حي 


5 ب جمال الدين الشيال : الدكتور 
- التاريخ والمؤرخون فى مصر فى القرن التاسع عشر القاهرة ١18/8.‏ 


/اب حسين فوزى النجار : الدكتور 
ب السياسة ‏ والاستراتيجية فى الثرق الأوسط القاهرة 7م6١‏ 


اثورة فى التعليم القاهرة 6م56( 
ب أحمد لطفى السيد ( أستاذ الجيل » أعلام العرب عدد 4م 
_- رفاعة الطيطاوى أعلام العرب عدد أن 


م رفاعة رافع الطهطاوى ( بك ) 
- مناهج الالباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية القاهرة .؟( ها ( ١518‏ ) 


8 - سعيد زايد 


ب على مبارك وأعماله الألف كتاب ها 


٠٠‏ ب عباس محمود العقاد 


ب محمد عبده أعلام العرب العدد الأول 
1 - عبد الرحمن الرافمى 

ب عصر اسماعيل : جزءان القاهرة 6لا؟١!‏ 

الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى القاهرة /ال591١ا‏ 

ب مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال القاهرة لم51١‏ 


) عمر طوسون ( الأمير‎ - ١١ 
البعثات العلمية فى عهد محمد على ثم فى عهد‎ 
157 عياس الأول وسعيد الاسكندرية‎ 
. ؟! ب محمد أحمت خلف الله : الدكتور‎ 


على مبارك. وآثاره القاهرة 1م19 


4 


5 ل محمد <سين هيكل : الدكتور 
تراجم مصرية 'وغربية 

) ب محمت درى الحكيم ( باشا‎ ٠ 
قرت احياة الفقوو لقا على مبارلة خافن‎ 
5ل محمود الشرقاوى وعبت الله اكشد‎ 
على مبارك : حياته ودعوته وآثاره‎ 

ب يعقوب أرتين ( باشا ) 

القول التام فى التعليم العام 

مؤلفات على مارك : 

الخطط التوفيقية 

علم. الدين 

نخبة الفكر فى تدبير: نيل مصر 

تنوير الأفهام فى تفذى الأجسام 

تقريب الهندسة 

تذكرة. المهندسين وتبصرة الراغبين 


الميزان فى الاقيسة والاوزان 


طريق الهمجساء والتمرين على القراءة فى اللغة 


ألعربية © جزءان 

حقائق الأخبار. فى أوصاف البحار 

خواص الأعداد 

خلاصة تار بخ العرب : معرب 

الكشفا والبيان فى اجتماع مادتى الاننبان : 


القاهرة 1919 
القاهرة 1855 
القاهرة 19519 


بولاق 18556 


بولاق 1١١."‏ هه 
الاسكندرية 1441 
القاهرة /ا9؟١‏ ها 
القاهرة 46؟19اها 
القاهرة ١م؟!‏ ها 
القاهرة ١١9.‏ ها 


بولاق ١7.5‏ ها 


القاهرة /ا5؟1 ها 
القاهرة /م؟1اه 
القاهرة 1146 ه 
القاهرة 9.؟١‏ ها 


4١ 


مقالانت وبحوث نشرت بالصحف والجلات : 


ب محمد الصادق حسين بك : مقال نشر فى جريدة السياسة الأسسبوعية 
بعنوان 1 
(.رجال التاريخ الحديث فى مصر ‏ على مبارك ) عدد لاه فى 19 أبريل 5559 

ب أحمد نجيب هاشم : الوزير ١‏ خطاب عن على مبارك نشزته مجلة « مرآة العلوم ٠‏ 
الاجتماعية » عدد لم أبريل .195 

- يعقوب صروف : الدكتور : أعلام المقتطف ٠‏ 

مجلة المقتطف : اللمجلد الثامن عشر . العددان الثالث والرابع ٠‏ 

ب مجلة الهلال : المجلد الثاتى . العددان السادس والعاشر ب #اكما ب 21894. 0< 

ب صحيفة دار العلوم : السنة الأولى . العدد الثالث ب يثاير ه1599 م 0 

ب صضحيفة الجمهورية : من: مذكرات محمود فهمى المهندس فى ؟ مايو 99865 ١.‏ 

عبه الله النديم : مقال نشر فى صحيفة « التنكيت والتبكيت » بمتوآن ' 
« عربى تفرنئج »© 5 يونية |448١‏ . 1 ' 

ب هيلين آن ريفلني : مقال نشر بمجلة ( الشرق الأوسط © مجلد ه١‏ 0 
سنة 116١‏ بعنوان : الخط الحديدى وأزمة .86١ب ١801‏ بين مضر والدؤلة 
العثمانية . 


وه 


وثائق وتقارير : 


ب مجموعة الديكريتات والتقريرات وما نيتبعها بولاق ١19‏ هاء 

ب التقرير الخامس المرفوع من نظارة المعارف العمومية للاعتاب السنية عن حالة 

التعليم العمومى بالديار المصرية فى سنة 1486 ( متحف التعليم ) ٠‏ |0 * 

.س قرار وزارى صادر من نظارة المعارف العمومية رقم 1١١١‏ فى 51 الوفمبر سنة لم14 
المطبعة الأميرية ١884‏ ( متحف التعليم ) . 

ب الصحف المفاصرة وقد أشرنا اليها فى الهوامش . 


حل 


7 الصادر الاجنبية بترتيب ورودها : 


: 0-0-7 1 ممق 57 1 
مهلام ةا جرمسره::0 عطة م1 دمتاذدعد0 2211529 ع5 مه ١‏ 
9 .1850-2 01 121515 © 
 [0111021:-57701-- 6 196 :‏ غ825 3510016 عط" 
ْ 1 0 عات نك 


. :116237 رلاءع1000- 2.2 
ل عسمطمالة 01 53037 ى :1م7ع8 ممع1600 01 عل ستده7 عط ل 
ع11056طدرة0 .لام 


١ 0‏ أسضداة 3.2 
١‏ م8 01 21108مباءعه06 طاكتالوم8 عط 04 1115017 أمممع8ه هن 
8596215 01 2121211576 55221مء2 3 وساعط 
7 1020402 .7015 2 


0 وقد صبدرت له ترجمتان 4 الأولى عن جربدة البلاغ والثانية فى سلسلة 
0 اخترنا لك » صادرة عن الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ 


:8021 9000 4 
.08 102008 .1015 2 .1ميرع8 131006 ب 


نهطظهم أعسلاطة .و 
4 22115 .قطءه2 8051 م 


6. قطء2< طانامعولآ ,رطتامه‎ ١ 
. المع 06 انام 0 يتناد 5ه66هغل10كضه0‎ 
ش 4 22115 ا‎ ١ 
للف .55721 2ع 1111م ملعن كد11 ا‎ 1890: 


:0ه .1 .1001 .7 
:892 مم .887821 2ه عنان ااطنام 06005 نم11 مه 


ل أعلام 00 اوقمة عن 


| : عالتطاعه روء 8107‏ .8 
: عاموع8 مه كتفاعمة أء قتمعدة7 ب 

:عم قط 81طة© ‏ : 5ع0م8]0 متعل 5ع عتوعط .وا 
28871 ده نم0 الاعسعممة 600197 ع0 85521 2لا هس 
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عدد ١6‏ أغسطس وأول سِيتميرٌ ومنتصف سبتمير 141/4 * 
1م نه عملم انا مم عسوم 121 ل 


عددأ ه١‏ أغسطس و ه! سبتمير لامها . 
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صدر من ساسلة أعلام العرب 


اسم اكناب” / 


محيد عمنيدهة قمع هر لوهم 


العتيد بن عباد . .6 55 


جاير ‏ بن حيان 

مبد الرحمن بن خلدون 
معساوية ف ويف عمف ممه 
سيد دووارش 

عبد . القاهر الجرجانى 

عبد اله التديم 

عيد الملك بن مروان ٠.0‏ ... 


المؤلف 
عباس المقاد 
على آدهم 
داء زكى نجيب مجمود 
د . على عبد الواحد واق 
دا ٠.‏ محمد بوسف موسى 
ابراهيم الابيارى 
د . محمد أحمد الحفتى 
د . أحمد بدوى 
د . على الحديدى 
د ٠.‏ ضياء الدين الريسس 
أمين انخولى 
د ٠.‏ عبد اللطيف حمزره 
ددا. أحمد محمد الحوق 
د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
د . على حستى الخريوطلى 
د . سيدة أسماعيل الكاشفف 
دا. أحمد كمال زكى 
صبرى أبو المجد 
د . ماهر حسن فهمى 
أحمد الشرباصى 
د . عبد الحميد سند الجندى 
محمد عجاج الخطيب 


١9ا/‎ 


 #ه‎ 


سه 
1 سم 


الصاحب بن عبياد 
النناصر 5 قلاوون 
أحمد ركى 

حسان بن ابت 


المثنى بن حارثة الشيبانى . 


مظفر اللدين كوكبورى 
رشيد رضا 

اسحاق الموصلى 

ابو حيان التوحيدى 

ابن الممتز العبابمى 
الزهاوى 

أبو العلاء المعرى 
أحمد لطفى السيد 
الجوينى امام الحرمين 
صلاح الدين الآيوبى 
عبد الله فكرى 

عبد الله بن الزبير 
عبد العزيز . جاويشن 
ابن رشيد القيروانى 
محمد عبد الملك الريات 
خفنى ناصف 


أحمد بن طولون 


محمود حمدى الفلكى 
المهدى العياسى 


المؤلف 
د . حمال الدين الرمادى 


محمد جاير. الحيثى 


د . أحمد فواد الاهوالى 
د1. بدوى طبانه 

د . محمد عبد العزير مرزوق 
أنور الجندى 

عقيد : محمد فرج 

عبد القادر أحمد 

د . ابراهيم أحمد العدوى ‏ 
د . محمود أحمد الحفتى 

د . زكريا ابراهيم 

دا . احمد كمال زكئ 

د . ماهر حسن فهمى 

د . عائشة عبد الرحمن 

د . حسين فوزى النجار 

دا.٠‏ فوقية حسسين 

دا. سعيد عبد الفتاح عاشوور * 
محمد عبد الغئى أحشن 

د . على حسنى”الخربوطل 
أنور الجندى 

عبد الرءعوف مخلوفة 
محمود ,خالد الهجرمسى 
محمود غنيم 

د . سيدة اسماميل الكاشف 
أحمد سعيد الدمرّداثن 
محمد عبد الفنى ‏ حسن' 


دا. على حسنى الخربوطم 


اسم الكتاب 


؟ه ‏ الأشرف . قانصوه الغورى 
7 هات رقاعه الطهظاوى 

دس زرياب 
ات الكندى « اللمؤرخ »© 

5 ن ابن .حزم. الأندلمى ٠.١‏ 

لاه نس ابن التنفيس 

هه ب السيد أحمد البدوى 

وم المسأمون 

0 المقبرى 

1 أجمال الدين الأفغانى 

31 ب الحاحظ ٠‏ 

17 س أبن ماجد 

.46 محمبد توقيق البكرئ :.. 
م6 محمود2 سامى البارودى 
- ابن زيدون 1.0 

ب اعمزن مكرم 

4 ا موسى بن تصبير ٠‏ 

8 - أبو الحسن الشاذلى 
.اس عبد العزيز بن مروان ٠.٠.‏ 
الا سا على ميارك 


الؤلف 


قله محمو: رزق سليم 
حسد؛ فوزى النجار 


٠. 
0 


داء محمود آحدد الجفئى 

داه حسن أحمد محمود 

داه زكريا ابراهيم 

دا ٠.‏ بول غليونجى 

د ء. سسمعيد عبد الفتاح عاشوز 
دا. محمد مصطفى هداره 
محمد عبد الغنتى حسن 

عبد الرحمن الراقعى 

داه أحمد كمال زكى 

د . أنور عبد العليم 

د . ماهر حسن. فهبى 

ذا . على محمد الحديدى 
على عبد العظيم 

د ٠‏ عبد العزيز محمد الشناوى 
د . ابراهيم أحمد العدوى 


د . عبد الحليم محمود 
داه سيدة اسماعيل كاشفا 
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